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اسیا ایم 


في الصفحات التالية تعليقاتٌ متفرقة على سير طائفة من الأعلام الذين كنا نسميهم 
بالشيوخ أو الأقطاب» حين بدأت حياتي الصحفية قبل الحرب العالمية الأولى بسنوات 
ومنهم من لم يكن من الشيوخ والأقطاب في تلك الفترة» ولكنهم لحقوا بهم في الطريق 
وعرفناهم LS‏ عرفنا الأولين» ووصفنا معرفتنا بهم كما وصفنا معرفتنا بأولئك الشيوخ 
والأقطاب» من زاوية خاصة تتيح لنا أن نقول عنهم ما ليس في التاريخ العام الذي يقال 
في كل تعليق أو تقدير. 

وأكثر هوّلاء الأعلام من الصحفيين أو الذين كانت لهم مشاركة موجهة في الكتابة 
الصحفية. ونسمى كتابتنا عنهم بالتعليقات ولا نسميها بالسير أو التراجم أو التحليلات؛ 
tii‏ لم نکتبها podiudl‏ الحوادث أن نحلل «الشخصیات» من وجهتها العامقء واکننا 
کتبناها لنبدي لهم رسومّا قريبة من الزاوية التي اتفقت لنا معرفتهم فیهاء وتوخینا في 
هذه الرسوم أن تکون کصور السياحة التي پلتقطها صاحب الصورة الشمسية لبعض 
الناظر أو بعض الشخوص حیثما مرت به في رحلاته, فلیست هي طلسّا جغرافيًا للمواقع 
والبلدان» ولیست هي شرحًا GEG‏ للشخوص والأعلام. ولکنها بمثابة الذکرات الدونة 
في الطریق لتسجیل العالم الخاصة من زاویتها العارضة. وان لم تخرج بهذا التخصیص 
عن مجال التعمیم. 

وقد اتفق التقاء هذه الزملة الختارة في مجموعة واحدة كما یتفق التقاء الصور 
التفرقة في جعبة واحدة من هذه الرحلة أو تلك. pas‏ مفاضلة مقصودة بين الذين ذکرناهم 
والذین لم نذکرهم ممن نعرفهم کمعرفتنا بهؤلاء الأعلام والأقطاب» وربما جمعت الناسبة 
بين طائفة آخری كهذه الطائفة في مکانتها وحق الكتابة عنهاء فلا تحسبها مسألة تقدیم 
وتأخير ولا مسألة موازنة وترجیح» Lily‏ رحلة آخری من رحلات الحياة الصحفية أو 
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الأدبية أو السياسية. ولا مفاضلة بين معالم الرحلات فيما يعرض لها من أسباب التقديم 
والتأخير. 

وحسبنا عند آصدقائنا القراء أن تكون هذه الجموعة «حفلة استقبال» اجتماعية, 
نعرفهم فيها بأقطابها كما عرفناهم على سنة التحية في مجالس الأصدقاءء وذلك خير ما 
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تجري المقارنة أحيانًا بين الكاتب الصحفي الذي كان يكتب في صحافتنا العربية قبل 
شيعن | ale‏ شتا oe EIS gay,‏ الى تک الخ معا يمد أن 
بلغت مع الصحافة العالية آخر آطوارها من وسائل الطباعة والتحرير إلى وسائل الادارة 
والتوزيع. 

وقد نوجز هذه الفوارق التي يمكن أن تتعدد إلى غير نهاية فنقول: إن الفارق هنا 
هو الفارق بين «روبنسون کروزو» في جزيرته» وبين رحالة من سياح اليوم ترتسم له 
طريقه من رقم الكرسي في الطيارة إلى رقم الحجرة في الفندق, إلى أسماء الخطوط الجوية 
والبحرية في كل مدينة وكل فندق» وكل يوم من أيام الرحلةء منذ «قطع التذكرة» إلى تسليم 
البطاقة عند باب المطار الأخير. مع سلامة الإياب. 

وفارق آخر ريما أوجز لنا تلك الفوارق على نحو آخر من المشابهة: وهو الفارق بين 
طبيب القرن التاسع عشر وطبيب القرن العشرين. 

إن طبيب القرن العشرين يعرف عمله المطلوب من خلال عشرين LEAS‏ وتحليلًا 
وأداة طبية أو كيماوية بين يديه» ويستوحي وصفه للدواء من تحليل الدم وتحليل الواد 
الجسدية هل اختلافهاء ومن ALS‏ الاشعة ورسامة القلب وشهادات للگحوال الخاصة 
والعامة يرجع إليها في سجلاتها إذا شاء. 

ولم تكن لطبيب القرن التاسع عشر وسيلة من هذه الوسائل الميسورة اليوم في 
أكثر العیادات» فربما أعوزته السماعة فلم يعتمد في جس النبض على وسيلة غير الإصغاء 
بآذنیه. وهو بعد ذلك يعالج العلل جميعًا فلا يتخصص لعلة واحدة يستعد منذ عهد 
المدرسة «لتشخیصها» وتدبير علاجها. 

وكتابنا الصحفيون من أعلام القرن التاسع عشر كثيرون. 

List,‏ إذا نادينا أسماءهم من الذاکرق لم يكن منهم من هو أسرع تلبية للنداء 
العاجل من اسم «علي يوسف» صاحب «المؤيد» أخيراء وصاحب «الآداب» قبل ذلك. 

إن «علي يوسف» كان يصنع «صناعته» الصحفية ليتعلمها الناس منه. ولم يكن 
يتعلم تلك الصناعة على أساتذتها في الشرق والغربء ولا على أدواتها التي تمليها عليه. 

لم يكن يعرف لغة للصحافة غير العربية. ولم يكن يعرف من العربية غير ما اعتمد 
في معرفته على نفسه» بل غير ما اعتمد على نفسه قبل ذلك في اختيار أستاذه الذي يراجعها 
عليه. 


وكان يسمع» ولا شك. بالصحافة الأوروبية ويعرف منها بالسماع أكبرها وأشهرهاء 
ولكنه لم يعرف من صحافة الغرب صحيفة واحدة ينهج على منهجهاء ولم يكن من غايته 
ولا طاقته أن يعرف «التيمس» أو «الطان» ليحكي هذه آو تلك في طبعها وتحريرهاء 
ولكنه — هو وأقرانه من GUS‏ عصره — كانوا یبتدئون في الصحافة طريقًا أخرى غير 
تلك الطريق التي تقدمتهم فيها الصحف الأوروبية: طريقًا يستطيعونها وتستدعيهم 
إليهاء وقد تكون الطريق لكل صحفي منهم غير الطرق الأخرى التي يستقيم عليها سائر 
زملاثه. 

كان «علي یوسف» يرتجل صناعته الصحفية في کل شيء: في التقاط الأخبار» ون 
جمع ارام 50555 5p‏ القالاك وق اة الى وسياسة ماه الأمؤر: 

وظهر من قضية «التلغرافات» التي سيق من أجلها إلى القضاء أنه كان يستطلع 
أخبار الحملة على السودان قبل وصولها إلى ديوان الوزارة؛ لأنه كان على صلة بموظف 
الکتب الذي يتلقاهاء ولم يكن آحد يعرف «الواسطة» التي تحمل Lill‏ من مكتب البرق 
إلى مکتب التحریر. ۱ 

وکانت تعبتة الاراء قبل هذا الجیل لازمة وعسبرة في وقت واحد. بل كانت إدارتها 
كلها مجهولة. یخترعها کل صاحب صحيفة على سنته في اختراع هذه الأدوات الرتجلة. 

Lai‏ «علي یوسف» فقد کادت وسیلته لتعبئة الاراء أن تکون شخصية بینه وبين نفسه 
وصحبه؛ ومن يرجع إليهم في le‏ الخاصة أو يرجعون إليه. 

فلما اتهم اللورد كرومر هذه الأمة بالتعصب الديني وعداوة الجانب» جمع الشيخ 
«علي يوسف» نماذج الآراء التي تدفع هذه التهمة عن كل صاحب صفة ترشحه لإبداء 
الرأي فيها. 

فقال الخواجة میماراکی الیونانی: «أشهد آننی ما شعرت قط في معاملاتی مع 
المصريين بأننى أعامل أناسًا eee‏ في العقيدة.» ۱ ۱ 

وقال الفرنسي وكيل مصرف الكريدي ليونيه الفرنسي: «إننا لا نشعر بهذا التعصب 
الذي اتهمت به الأمة الصرية. اللهم لا [ذا كان التعصب gage‏ نی nd‏ الداشرة التی الیها 
معاملاتنا.» ١‏ 

وقال شکور باشا الإداري اللبناني: «إنني أفضل أن أمشي وحدي ليلد في جهات السيدة 
زينب والنحاسین على أن أمشي وحدي ليلا في جهات مونمارتر بضواحي باريس.» 

وقال إسكندر عمون الحامي: «إن الصري أكثر ELS!‏ للغریب من سائر الشعوب.» 


۱۳ 
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وقال باسيلي تادرس باشا: «لا صحة لما يقال من وجود التعصب الديني أو الجنسي 
as‏ : 

وحين سأل الشيخ كلا من السيد عمر مكرم والشيخ محمد بخيت من رجال الدين 
الإسلامي لم ينس أن يسأل رجلا ينكر الأديان جميعًاء وهو الدكتور شبلي شميل الذي 
قال: «إن التعصب غير موجود في مصر على الإطلاق.» 

أما القالة فعي الصحفة المختارة على مائدة الشيخ علي يوسف بغير جدال. 

وقد تكتب القالة في موضوعها بأسلوب أجمل من آسلوپها. وعلى نمط من اللفظ 
والمعنى أبلغ من نمطها في لفظها ومعناهاء ولكن مقالة «علي يوسف» هي مقالة علي 
يوسف التي لا يكتبها ond‏ ولا يؤدي الغاية منها أحد كما يؤديها بقلمه ورأيه؛ فهي من 
الكلم الفصل على حسب قياسه جملة جملةٌ وسطرًا سطرًا من فاتحتها إلى ختامهاء وليست 
من الكلم «المجهز» على قياسه ولى على وجه التقريب الذي يحكمها إحكام التفصيل. 

وإذا آردنا أن نجمع لهذه «الشخصية» النادرة مفتاحها في كلمة واحدق. فهی كلمة 
A‏ را لها ١‏ ال وا ۱ 

لقد كان ل «علي یوسف ومصطفی کامل» طریقتان مختلفتان - بل مختلفتان جدًا 
- في الكتابة الصحفية. وفي الخطة السياسية. By‏ الدعوة الوطنیة. 

ولقد فرق النقاد بين الطریقتین» فکان الفرق Login‏ عند أناس أن طريقة مصطفی 
کامل هي طريقة التطرف والحماسة» وآن طريقة علي یوسف هي طريقة الحافظة 
والاعتدال» وکان الفرق Legis‏ عند ناس آخرین هو الفرق بين التعلیم الحدیث والتعلیم 
القدیم» أو هو الفرق بين الشباب والكهولة. أو الفرق بين السياسة القومية وسياسة 
القصر والحاشية الخديوية. أو الفرق بين الخطیب النطلق والکاتب الحصیف. 

لکن الواقع أن الفرق الوحید الذي يحتوي جمیع هذه الفروق هو «شعور العصامية» 
في نفس الرجل الذي كان مثله الأعلى في الحياة أن يصل باجتهاده وحیلته إلى مكانة السید 
الوقر. ليرعى له السادة الوارثون للسيادة كرامة الرأي وكرامة «الخاطر»» كما نقول في 
عرفنا المأثور. 

وكان من حق العصامية الناجحة عند علي يوسف أن يتكلم مع ذوي «الاعتبار» كما 
يتكلم ذوو الاعتبار» ولا يخف به القلم خفة الحديث المتعجل أو الحديث المستثار. 

وإذا قال» LS‏ كان يقول کثیراء إنه لا يرضى السياسة على مذهب الرعاع» فليست 
كلمة الرعاع هنا مقابلة عنده لكلمة النبلاء أو «الأرستقراطيين»» وليس إنكاره ل «مصطفی 


\é 


كامل» إنكارًا لإنسان دونه في المقام والمكانة الاجتماعية؛ GY‏ «مصطفی كامل» كان له 
نصيبه من الألقاب التي خلعت على الشيخ علي یوسف. وإن لم تغلب عليه. 

EEN‏ عنده مقابلة بين خفة النزق والعجلة ورصانة «العقلاء» من ذوي 
الرأي والحنكة في كل طبقة؛ ولهذا كان يكثر من تلقيب مصطفى كامل ب «الطائش»» 
ويكثر من وصف سياسته بالطيش» ويجذبه عرق الدراسة العتيقة فيقول معتذرًا من 
تكرار كلمة الطائش إنها تطابق اسم مصطفى كامل في حساب التنجيم؛ لأن مجموع 
الحروف بحساب الجمل في كلمة طائش وكلمتي مصطفی كامل واحد وهو .)5١1(‏ 

وهذه القيمة — قيمة العصامي الذي a‏ في المكانة الاجتماعية مبلغ ذوي الرأي 
- هي هي التي جعلت لكتابته السياسية صبغة كصبغة اللغة الدبلوماسية بين وزراء 
اة راشفا وهى هى التى جعلته يعتزل الصحافة بعد أن أسندت إليه وظيفة 
«سيد السادات» أو شيخ الطريقة Meas‏ 

وقد كان GIS‏ عن خصوم القصر الخديوي جميعًاء فيبيح لقلمه من الغامز في 
الكتابة عنهم ما يرضي القصر ويستجيب لأمره وایعازه» ولكنه كان Gab‏ كل الإباء أن 
يحمل على رجل ممن أحسنوا إليه في نشأته الأولى» كمحمد عبده. وحسن quale‏ وسعد 
زغلول؛ لأن هذه المحافظة على سمت الرجل الكريم تدفع عنه سبة النعمة المحدثة والقام 
المدخول. 

فإذا جاء بين تضاعيف الأخبار في صحيفة «المؤيد» شيء يمس هؤلاء مرضاة للحاشية 
الخديوية» فإنما كان يترك كتابته لغيره آو يفرغه في القالب الذي يوافق مظهر الكرامة 
وينفي عنه شبهات العتب واللام. 

غير أن الحافظة على الظهر شيء ومطاوعة الحيلة والدهاء من وراء الستار شيء 
آخر؛ ففي الوقت الذي كان فيه التشهير الصریح باسم محمد عبده محرمّا على أقلام الوّید. 
كان وكيل المؤيد بالآستانة يتطوع لصاحبة الشیخ الفتي الغریب عن المدينةء فیقحمه 
من مواطن الفرجة ما یتحاماه آمثاله» ویتواطاً بذلك مع روساء الشرطة ليَفْحَنُوا الشیخ 
والوکیل بين مواطن الريبة» ثم ينتهي الأمر إلى «وصمة» شائنة تصيب الشیخ في دار 
الخلافة الاسلامية. فلا يشق على الخدیو بعد ذلك أن یعزله من مناصبه الدينية برخصة 
من مقام الخليفة الأعظم» ویتراجع آمامها مجلس الوزارة في مصرء فلا یعتبر عزل الفتي 
في هذه الحالة اخلالا بنظام العزل والتوظيف. : 
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وقد عمت الصبغة الدبلوماسية کل منحى من مناحي تفكيره وعمله في السياسة. وفي 
علاقاته بالسياسيين الوطنيين وغير الوطنیین. وظهرت في كل تصرف من تصرفاته العامة 
حتى في صياغة المبادئ الوطنية التي قررها لحزبه أساسًا للمطالبة بحقوق الأمة ونظام 
الحكومة. فقد أوشك أن يجعل هذه المبادئ توريطًا ديلوماسيًا من كلام المحتلين أنفسهم؛ 
ليسكتهم ولا يفتح لهم GL‏ للاحتجاج على ولي الأمر أو اتهامه بتحريض الصحف والأحزاب 
عليهم؛ إذ كان انتساب الشيخ علي يوسف إلى القصر الخديوي أمرًا مفروغا منه. مفهومًا 
بالتواتر بين دوائر السياسة الشعبية والرسمية في القاهرة وعواصم الدول ذات الامتیازات 
في هذه البلاد» وكان وكلاء «المؤيد» یزورون الدواوين - خارج القطر - كأنهم ملحقون 
بسفارات القصرء قبل آن توجد له سفارات. 

فالحتلون کانوا یسمون آنفسهم بالصلحین. ویقولون إن اصلاح الأداة الحكومية 
غرض من آغراضهم الأولى التي ینجزونها قبل مغادرة البلاد. 

والشیخ علي یوسف يسمي حزبه بحزب الاصلاح. فأي اعتراض للدولة البريطانية 
عليه أو على الخدیو إذا أقام 58 حزیه على الطالبة بالاصلاح؟! 

والمحتلون كانوا يقولون إنهم يدربون المصريين على حكم أنفسهم ويحولون بين 
الأمير والاستتثار بالسلطة في مسائل الادارة والمال على الخصوص. 

والشيخ علي يوسف يقيد الإصلاح GL‏ «إصلاح على المبادئ الدستورية»» ولا يذكر 
الدستور على إطلاقه لأنه قد يزعج الدولة العثمانية صاحبة السيادة التى لم تكن في بلادها 
حكومة نيابية» وقد يزعج الإنجليز أصحاب السلطان الفعلي كما nee‏ الخدیو صاحب 
السلطة الشرعية. 

ولا ذكر «الاستقلال» ذكره مشروطًا بالمعاهدات التي ارتبطت بها بريطانيا العظمی؛ 
وقال إن تحقيقه تنفيذ لوعود هذه الدولة بالجلاء. وقد زادت هذه الوعود على السبعین. 

وكل مقالة من مقالات «المؤيد» في السياسة العامة فهى على هذا النمطء مذكرة رسمية 
ا یأبی السفیر آن یوقعها باسمه واسم dy‏ آمره ورئیس حکومته, فإذا جاوزت هذا الحد 
إلى شيء من الشدة في التعبیر» فغاية خطبها أن تکون بمثابة القال «الوعز به» إلى لسان 
حال رسمي من آلسنة الحکومات التي تسمی أحيانًا ب «الصحف الشبيهة بالرسمية». 

وقد اشتد الشيخ علي وب ا شدته في الحملة على لورد کرومر بعد اعتزاله. 
أو عزله من منصب العتمد البريطاني في القاهرة. وکان الشیخ علي حريصًا على ترویج 
الظن الذي شاع في البلد عن نجاح الخدیو في مساعیه عند بلاط سان جيمس لعزل کرومر 


۱۹ 


وتعيين رجل من آصدقائه في مکانه. ولكنه كان على حذر شديد من إعلان هذه الدعوى؛ 
مخافة أن يغضب الدولة البريطانية ويضطرها إلى الأخذ polis‏ عميدها المخذول؛ صيانة 
له من مهانة الشماتة. وصيانة لها من الاعتراف أمام الناس بخذلانها لرجالها وخدام 

فإذا بالشيخ علي يوسف يخلص من هذا المأزق على أحسن حال من الكياسة 
والإنصافء فيتهم كرومر نفسه بأنه فضح حقيقة الموقف بثورته المحنقة في خطاب 
الوداع» ويسأل: لاذا كل هذا الحنق والرجل لم يفارق قصر الدوبارة على الرغم منه كما 
يقال؟ 

وإذا بالشيخ يعترف للعميد المعزول بكل مأثرة من مآثره الدعاة. فلا ينكر عليه 
حسنة واحدة يعتبر إنكارها على دولته كلها من ورائه. 

ثم يعمد الشيخ اللبق إلى الخطبة الكرومرية نفسهاء فلا يضيف إليها حرفا من 
عنده» بل يأخذها بنصوصها للإيقاع بینه وبين المحتفلين بوداعه وبين المتشيعين لسياسته 
والمسخرين أو المتبرعين بالشهادة لحكمه وحكم أعوانه ومستشاريه. 

كان الأمير حسين كامل على رأس المدعوين للاشتراك في حفلة aus gill‏ فلم يكن تعليق 
الشيخ علي يوسف نقدًا للأمير - عم الخدیو - بل كان Lol‏ واضحًا لإساءة كرومر إليهء 
مرة بالإنحاء على أبيه إسماعيل ومرة بالسكوت عن الإشارة إليه كأنه من سقط التاع» 
وهو حاضر آمام عينيه: «هذا الأمير الجليل الذي والى جناب اللورد بالصداقة زمنًا طویل 
وخصه باحترامه دائمّاء وكان له في عهده أعظم آثر في خدمة البلاد معه خدمة حقيقية 
بأخذه الجمعية الزراعية الخديوية؛ لم ير اللورد أنه خليق بكلمة ثناء يوجهها إليه في 
جنب ما وجه من عبارات الثناء من الأحياء والأموات.» 

ولم يتحدث الشيخ علي عن أحد من المحتفلين باللورد كأنه خصم يحاربه وكأنه 
صديق اللورد وموضع حظوته. بل كان حديثه عنهم جميعًا كأنهم ضحاياه وضحايا 
سياسته وسوء خلقه في حاضره وماضيه. 

قال كرومر عن رياض باشا إنه علق الجرس في عنق الهرء فكان ثناء علي يوسف 
على رياض باشا أكبر من ناء اللورد عليه ولكنه استدرك SEU‏ إن اللورد: «لم يقل إن 
رياض باشا لا أراد في زمنه هو أن يعلق الجرس في عنق الهر قطعت يده وحلف اللورد ألا 
يعود إلى خدمة الحكومة ما دام هو في البلاد. وزاده عقوية فرفت ابنه من وكالة الداخلية 
في اليوم التالي من استقالة آبیه. فكان المستبد إسماعيل أخف وطأة على رياض Lab‏ من 
المستبد كرومر.» 


رجال عرفتهم 


وأثنى كرومر على بطرس غالي باشا ومدحه بسعة الحيلة في حل المشكلات فقال 
الشيخ علي: «نعم» ولكنها المشكلات التي كان يخلقها اللورد بينه وبين الجناب العالي» 
وبينه وبين قناصل الدول من جهة أخرى.» 

وتساءل الشيخ علي: «لاذا أعرض اللورد عن ذكر بقية الوزراء كأنهم ليسوا نظارًا 
في الحكومة وليس لهم عمل مطلقًا فیها؟» 

وقد أشاد كرومر بالوفاق الإنجليزي الفرنسي الذي تم على يديه» فسرد له «الشيخ 
«fe‏ سلسلة من الإساءات إلى الثقافة الفرنسية والخبراء الفرنسيينء وأنه يفعل ذلك «ليس 
حيًا في مصلحة مصرء ولكن Ua‏ محل كل قدم فرنساوية قدمّا إنجليزية». 

ولم يكن كرومر ليعدل عن هذه الخطة مرة إلا إذا جاءه الأمر من رؤسائه في العاصمة 
البريطانية. 

والحق أن براعة علي يوسف في التعقيب على أقوال كرومر كانت هي البراعة 
«الموصوفة» للرد على كل كلمة فيها بما يناسبها ويقلبها على صاحبها عند أنصاره 
قبل خصومه والشامتين به وبعهده» وقد LIS‏ — فیما تقدم: إن مقالة علي يوسف هي 
مقالة علي يوسف التي لا يكتبها one‏ وإن كتب ما هو أجمل منها وما هو أبلغ منها 
وأوفى. 

فهذه المقالات في توديع كرومر هي بعض الشواهد على هذه «الخصوصية اليوسفية»؛ 
إذلم يكتب أحد من مودعي كرومر نظيرًا لها بهذا الأسلوب «الدبلوماسي العصامي» الفرید. 
وان كتبوا على أساليبهم ما هو جدير بالإعجاب من ناحيته في عبارته وفحواه. . 

ولم يستغرق هذا الأسلوب الدبلوماسي قلم الشيخ الأللعي في كل ما كتب من مقال 
أو nd‏ فقد كان للكاتب «الإنسان» قلمه الذي يجري على هذه الطبقة من الفصاحة 
وحسن الأداء» ويجري WIS‏ مع العاطفة التي كان يأبى لها أن تقوده في مواقف السياسة 
والطالب العامة» ولکنها العاطفة في نکن دالخضامی» الاک ا کرفما تفای 45 
الحال بین الرضا والغضب. أو بین الفرح والأمی. ‏ 

وله في رثاء ولده الوحید عمر کلمات کتبها یوم نعیه ویوم تشییعه» لم یحتفل لها 
بعدة من عدد البلاغة غير الشجن والتجلد والتسلیم للواقع الذي بطلت فيه حيلة الألسنة 
والأقلام كما بطلت فيه حيلة العقول والقلوب. 


نعاه قلمه فقال: 


فَقَدَ صاحب هذه الجريدة الساعة السادسة بعد ظهر أمس ولده الوحيد ‏ 
عمر يوسف - في الحادية عشرة من عمره. بعد مرض قليل الأيام كثير الآلام. 
فإلى الله مآبك يا عمرء وإلى الله مآبك أيها الزهر الذي قطفه الموت في أزكى شذاه. 

إلى الله مآبك أيها الكبد الذي يمشي على الأرضء ثم هوى إلى حفرة أبدية 
يسمونها القبرء ولو استطعنا لكان في القلب. بل هناك قلبان أولى بهما أن يكونا 
قبره: قلب والده الحزين وقلب أمه الثكلى. 


وعاد من تشييع جنازته فكتب الخبر بقلمه وهو يمحو سطوره de gots‏ وقال بعد 
كلمات: 


خرجنا به من الدار التي ولد فيهاء فألفها منذ كان طفلًا يحبى إلى أن صار فتى 
يمشي بها مشية الخيلاء؛ من الدار التي كان يضيق فناؤها - على سعته - 
به فيذهب إلى الشارع وإلى المتنزهات تحيط به الخدم أو يصيبه أذىء إلى ذلك 
اللحد الضيق الذي لا يستطيع أن يعيش فيه إنسان ساعة من الزمان» ولكنه 
- مع ما به من وحشة ووحدة - أوسع المنازل بعد الموت وآنسها لمن يلقى 
الله طاهرًا مثل عمر. 
خرجنا به, لا كما يخرج في عربته إلى الدرسة يصحبه خادمه» بل محمولا 
على الأعناق Ledge‏ بجماهير المشيعين» في سرير كما تزف العروس مغشی 
بالحرير الأبيض Uae‏ بالزهور. ولكنه كان زفافا محزنًا يعلوه جلال الوت 
خطييًا يصيح: الصبر أجمل. والناس يصيحون» سار مشيعوه جميعًا مطرقي 
الرءوس كأن عليها الطير وتخاف أن يطير؛ إلا رأسين كانا يتلفتان إلى النعش 
بنظرات الملهوف: رأس والده الحزين في مقدمة الجنازةء ورأس والدته الثکلی في 
مؤخرتهاء فيهما أربع أعين هاميةء ودونهما قلبان مستعران ومهجتان زافرتان. 
ويشاء القدر لهذه العصامية التي لم تفارقه في تشييع فلذة كبده» وأعز أهله علیه, 
أن تلازمه إلى أخريات Gly ile‏ تسلبه كثيرًا كما وهبت له GS‏ فقد صحبتها دفعة 
الثقة بالنفس في مغامراتهاء فغامر في طلب الحب كما غامر في طلب الكسبء فلم تكتب له 
السعادة في هذا ولا ذاك؛ لأنه شقى بالحياة الزوجية التى حسبها غاية الأمل نعمة وشرفا. 
وشقي JUL‏ الذي اقتناه فضاع كله بين عثرات الجن وعثرات الطموح والاقدام. 


۱۹ 


رجال عرفتهم 
۲ 


من الصادفات التي عرضت لي في حياتي الصحفية. أنني جلست على مکتب علي یوسف 
أيامًا في أثناء نيابتي عن الأستان أحمد حافظ «age‏ الذي كان يتولى رتاسة «المؤيده في 
تلك الأیام. وقد دعي الاستان آحمد حافظ عوض لصاحبة الخدیو ف رحلته التي طاف 
فيها بأقاليم الوجه البحري على سبیل الظاهرة آمام الانجلیز؛ GY‏ آحس آنهم یفکرون في 
خلعه وتعدیل نظام الخديوية وولاية العهد في الأسرة العلوية. وقد كانت سفرته الأخيرة 
من مصر بعد الطواف بالقالیم. وزيارة الوجهاء والنواب في مساکنهم» واستقبال الشعب 
في النازل والطرقات. والتهویل على الدولة الحتلة بمظاهر الولاء التی آراد أن تحف به 
قبل رحیله من الديار» ولکنه خلع Led‏ بعد سفره بثلاثة أشهرء واحتج الانجلیز لخلعه 
بانضمامه في العاصمة التركية إلى دول أوروبة الوسطی متابعة للدولة العثمانية. 

وقد Ul age‏ الأستان آحمد حافظ عوض أن آتلقی رسائله ورسائل وکلاء الصحيفة 
أثناء تلك الرحلة» وآفهمنی أنه يعد العدة لتألیف GUS‏ عنها یقدمه إلى الخدیو بعد عودته 
إلى الدیار. 

وتقدرون فتضحك الأقدار! 

فلا الخدیو عاد إلى الديارء ولا عاد إليها كتشنر الذي رسم الخطة قبل سفره من 
مصر لتغيير نظام الحكم كله في هذه البلاد» ولا الكتاب «المنتظر» كتب فيه حرف واحد؛ 
لأنني رفضت العمل فیه» واستقلْتُ من تحرير «المؤيد» أثناء اشتغال الأستاذ حافظ بجمع 
الصور والتواريخ لتأليفه وتنسيقه 

ومن المصادفات أن يتفق لي الجلوس على ذلك الكرسيء وأن أكتب على ذلك الکتب. 
الذي لم أكد آفرغ من حملاتی على صاحبه وعلى سياسته أثناء حياته وبعد مماته, ولا 
أذكر أنني لقيت فيه صاحبه غير مرة واحدة. كانت هي المرة الوحيدة التي حييته فيها 
لکلام کتبه في السياسة الوطنية. ۱ ۱ 

وکان كثير من الشبان الصریین قد تفرقوا بين الأحزاب السياسية في الفترة التي 
سبقت الحرب العالية الأولى» فمال معظمهم إلى جانب الحزب الوطنی؛ لاقتراب السن 
تابن یت كاقل ا ta ANS‏ ااحقوق الذية كان از MEW‏ 
اشتغالا بالسياسة. ومالت طائفة 58 إلى حزب الأمة وهم في الغالب أبناء الأسر الذين 
تألف الحزب من آبائهم وذویهم. ولم يجنح أحد من الشبان إلى حزب الشيخ علي يوسف 
وهو حزب الإصلاح على البادی الدستورية؛ لأن خطة الحزب كانت إلى «الدبلوماسية» آقرب 


۲۰ 


علي يوسف 


منها إلى السياسة أو إلى الدعوة الوطنية» وكان «المؤيد» يتبع في كتابته أسلوب الصحيفة 
التي تعتبر لسانًا شبیهّا بالرسمي للقصر والحاشية الخديوية. وليس هذا الأسلوب بالذي 
یروق الشاب أي يوافق حماسته الفتيةء ولم يكن الإعراض عن «الوید» من جانب واحد؛ 
لأنه Gale!‏ متبادل من الطرفين» وكان علي يوسف يأبى على الطلاب أن يشتغلوا بغير 
الدراسة في سنوات التعلیم. وكان مذهبه أن ينتظر رجال الغد إلى أن يأتيهم غدهم الذي 
هم رجاله» أما قبل ذلك فكل ما كان يرتضيه الشيخ منهم أن يدينوا بشرعة الولاء لأمير 
البلاد. 

وكنت من فريق الشبان القلائل الذين نفروا من الأحزاب منذ اللحظة الأولى» فلم 
يكن لي حزب أتعصب له وأنتمي إليه» ولم تكن لي صحيفة أتشيع لسياستها ومنهجها 
في كتابتهاء ولكنني كنت أفضل «الجريدة» في جانب الثقافةء وأفضل «اللواء» في شدته 
على الاحتلال والوزارة» وأقرأ «المؤيد» لمقالاته الشرقية والاسلامية. وأعتقد أن الخطة الثلی 
هي خطة «مصر للمصريين» تمييرًا لها من خطة المحافظة على السيادة العثمانية» وكان 
بعضهم يترخص في تسمية هذه الخطة وأصحابها باسم «حزب الفتی»؛ لأن الأستاذ الإمام 
محمد عبده - رحمه الله — كان أشهر المعروفين بذلك الرأي في تلك الفترةء ومعه في ذلك 
سعد زغلول وأحمد لطفى السيد. 

على Gul‏ — في المعازك القلمية — كنت def‏ نفسي إل جاتب مصطفی کامل کلما 
نشبت الخصومة الحامية بينه وبين علي یوسف. وكنت أكتب إلى اللواء منتصرًا له كلما 
دخلت المعركة في دور من آدوار الساجلة الأدبية» ومن ذاك أن الشيخ علي يوسف كان 
يكثر من تلقيب مصطفى كامل بالطائشء ويتخذ لهذا اللقب شفيعًا من حساب الجمّل 
بموافقة مجموع الحروف في كلمة طائش واسم مصطفى كامل بذلك الحساب! وكنت 
يومئذ أدرس حساب الحروف والطوالع فيما كنت أحاوله من فضول الاستطلاع. فلفقت 
لعلي يوسف لقبًا مساويًا لاسمه بذلك الحساب. وهو لقب «نوري» بفتح النون أو ضمها 
على السواء. ومعنى نوري بالفتح أنه من شذاذ الآفاق المعروفين باسم النور» وكان هو 
متهمّا بالانتساب إليهم» كما كان يقال die‏ إنه من «المسلمانية» الدخلاء من ناحية جده 
sil‏ وواجهه خصومه في قضية الزوجية بهذه الدعوى آمام القضاء الشرعيء ليثبتوا أنه 
غير كفء للزواج من بنت «السادات» ويؤيدوا بذلك طلب التفرقة بين الزوجين. 


۳۱ 


رجال عرفتهم 


ثم حدثت المعركة القلمية التى جمعت الرأي العام كله — على تعدد ألوانه وأذواقه ‏ 
ق صف واحد مع الشیخ fo‏ یوسف» والتي سمع فیها صاحب الید Ulta‏ بحیاته بعد 
عشر سنوات مضت من أيام قضیته التي اشتهرت باسم قضية «التلغرافات» وظل فیها 
الشیخ علي «بطل الساعة» في حومة الصحافة بضعة gg‏ وقد كان الهتاف بسقوط 
«المؤيد» وحياة «اللواء» یتکرر ویتواتر في الظاهرات الشعبية. حتی آصبح - على حد 
تعبير الظرفاء - من آولاد البلد کلیشیهات مسموعة. وحتی اضطر الشیخ إلى التسلیم بهاء 
وعمد إلى الشعر لتعزية نفسه ومکايدة خصومه كلما واجهوه بمظاهرة من مظاهراتها, 


يدعون للواء بالحياة لأنه يعد فى الأموات 


أما المعركة القلمية التى أعادت الهتاف بالحياة والتحية إلى مسمع الشیخ. فهى 
برک Mace‏ ارت يرث الج ورال افا عدون توریم وود كرومن فد 
خطابه الذي آلقاه على Se‏ من كبار الموظفين وأصحاب المقامات «الرسمية» من المصريين 
والأجانب والشرقیین. ولعل الشيخ علي يوسف قد «صعد إلى سمائه» في هذا الأفق؛ لأنه 
آفق الكتابة «الدبلوماسية». ولأنه استطاع بالأسلوب «الدبلوماسي» أن يعزل اللورد كرومر 
وحده في ذلك الموقف بين مختلف التيارات السياسية. أو استطاع أن يكون دبلوماسيًا 
وحماسيًا إلى الغاية في دفاعه عن ولي نعمته «الخديى عباس الثانی» خصم كرومر اللدود. 

كتب الشيخ علي مقاله في السابع كن ch‏ انو CURA‏ ری اليوم التالي لإلقاء 
الخطاب. فاشترك في التهليل له والإعجاب به قراء الصحف من كل طائفة وطبقة 
ومن كل مشرب ونزعة» وأهدى إليه جوهري كبير محبرة من الفضة الذهبة» وازدحمت 
رحبة «المؤيد» بالتظاهرین والهاتفین من الطلاب وجمهرة الشباب. ومنهم آزهریون 
ودرعمیون» وحقوقیون» وموظفون. وتلقی «المؤيد» رسائل التأييد ممن لم يكن يؤيده 
أو يطيف به من قريب أو بعيد» فأصبح «المؤيد» لفظًا ومعنی» وکان «أولاد البلد» يأبون 
عليه أن يكون كذلك إلا بالقاف القاهرية؛ GY‏ «يقيد» بقیود الأمير. 

Gs‏ هذه المعركة كتبت للمؤيد كلمة التأييد التى كنت في المعارك السابقة آکتبها 
علیه» وقلت عن تلك القالة الطنانة إننا: ۱ 


۳۲ 


تلوناها كلمة كلمة وسطرًا سطراء فكنا كلما قرأنا كلمة أزالت تأثير لمحة من 
تلك الخطبة. وكلما تلونا سطرًا انهزم سطر منهاء حتى Win‏ على آخرهاء 
فكأنما حقل ثقل وارتفع» أو هام alge‏ وانقشع» ولا غرو أن كانت مسهبة 
طويلة. فإنها تذيب Glow‏ كالقار أسود لا يصهر إلا على أشد حرارة النار. 


لقيت صاحب المؤيد في مكتبه للمرة الأولى والأخيرة لأسلمه تلك الكلمةء فاستقبلني 
مع رهط من الزوار والمحررين» ورأيته يكتب وهو يحمل الورقة في يده ويلتفت إلى 
محدثيه لحظة ثم يعود إلى ورقته يسطر فيها كأنه لم ينقطع عنهاء ثم وضع الورقة على 
المكتب بعد الفراغ منهاء وسألني: هل أنت طالب؟ 

ولم أكن يومتذ طالبًا ولا موظفاء بل كنت بين طالب وموظف؛ لأننى كنت أستعد 
العمل دما اعات را دروا الكمرياة blo Sig‏ يمدو الصحاعة اه 
بين طالب وموظف! 

فابتسم واستفسرني» وأوجزت له تفسير هذا العمل الجامع بين طلب العلم 
والوظيفة» وقد نبهته ذكرى «التلغرافات» على ما يظهرء فأقبل على التحدث sles JJ‏ 
يسألني: وما الذي أعجبك في المقال؟ فقلت: أعجبني المقال کله. وبخاصة موقع الاستشهاد 
فيه بهذین البیتین» وهما من شعر آبي العلاء: ٠‏ 


ریما آخرج الحزین جوی الحز ن إلى غير لائق بالسداد 
مثلما فاتت الصلاة سلیما ن فأنحی على رقاب الجیاد 


فقال وهو یقطع الکلمات: إذن آنت طالب. وموظف. وآدیب. ووعدنی بنشر الكلمة 
رها ویو النقدى و سره cies tN‏ اهب ادا ١‏ 
وکان الامضاء «ع. م. العقاد» على عادة التوقیع بأوائل الحروف في الجلات الأوروبية 
التی كنا نقرق‌ها. 
' وتشاء العارك القلمية - والحرب سجال كما يقال - أن يقرأ الشیخ بعد ذلك 
هذا التوقيع تحت مقال die‏ بعيد جدّا من مقالات الثناء والتأييد؛ لأننى كنت أوقع به 
كتابتي في صحيفة «الدستور» لصاحبها الأستاذ محمد فريد وجديء وفيها كتبت وصفا 
5 للمظاهرة «العدائية» التي لقيها الشيخ بدار الجريدة بعد سنة من تاريخ خطاب 
اللورد Gags‏ ولها قصة نوجزها فيما يلي: «شرع المحتلون بعد age‏ كرومر في تنفيذ 


۳۳ 


رجال عرفتهم 


سياستهم الجديدة التي سميت بسياسة الوفاق بينهم وبين الخدیو عباس فكف المؤيد 
عن انتقادهم ومحاسبتهم, وتجاوز الجاملة أحيانًا إلى الرضا والتأیید. وسرت في الأمة 
يومئذ حركة قومية تطالب الأحزاب جميعًا بتعيين موقفها من السياسة الجديدة. فأعلن 
الأستان الجليل - أحمد لطفى السيد — عن خطاب شامل يلقيه بدار «الجريدة» في 
شارع خط الو ونا نا لوكت ies‏ الأمة من السياسة المصرية على العموم (مايى سنة 
٠‏ واكتظت دار الجريدة بمئات من المستمعين بينهم كثير من الطلبة والشبان 
ونجح الأستاذ الجليل في اجتذاب الأسماع إليهء ولكنني سمعت إلى جانبي همهمة متواصلة 
3 آخناء لقاء الخطاب ورأیت خمسة gh‏ ستة من الشبان یخرجون ویعودون ومعهم 
قراطيس ملأى بالطماطم والبيضء ومع اثنين منهم حمائم يخفيانها تحت سترتيهماء 
وهما متحفزان.» 

«وكان المقصود بهذه الحركة كلها إبراهيم الهلباوي بك. ولكنها تناولت الشيخ علي 
يوسف اتفاقًا حين رآه الحاضرون في الاجتماع؛ ولم يكن منظورًا أن يشهده؛ لما بين حزبه 
وحزب LA‏ من الخلاف الشديد. فما هو إلا أن فرغ الأستاذ لطفی السيد من خطابهء 
حتى انطلقت في جو الکان تلك الحمائم؛ واتطلق Ms Medes Me Glin Yas‏ 
دنشواي. ثم تلاه الهتاف بسقوط المؤيد وصاحبه أو سقوط سياسة النفاق» ونال الرجل 
من قذائف الحاضرين يومئذ آذی غير قليل. وقد وصفت الحفلة في صحيفة الدستور» 
فقلت إن مظاهرة غيط العدة نسخت مظاهرة قضية التلغرافات» وان الشعب الصري إذا 
كان قد حیّی صاحب المؤيد عند الحكم ببراءته في تلك القضية فقد سحب تحيته الأولى 
بهذه الثورة عليه». 

«ولقيت الشيخ علي يوسف مرة أخرى في تلك السنة بفندق شبرد على الأرجح» حيث 
أقيمت حفلة توديع لوفد من أعيان البلاد. اعتزموا السفر إلى لندن لإقناع وزارة الخارجية 
بتوسيع نصيب مصر من الحياة النيابية» وكان هذا الوفد مولفا من إسماعيل أباظة باشا 
ومحمد الشريعي باشا ومحمود سالم بك والسيد حسين القصبي وعبد اللطيف الصوفاني 
بك وناشد حنا بك والدكتور إبراهيم الشوربجي وبعض المترجمين والمحررين. وحضرت 
هذه الحفلة Gate‏ من جريدة «الدستور». als‏ نكن راضين عن مخاطبة الإنجليز في 
مسألة الدستور. ولكن الصحيفة ندبتني لتسجيل ما أراه في تلك الحفلة أو الوليمة على 
الأصح؛ لأنها كانت مقصورة على من ذكرنا من الأعيان وبعض الصحفیین, ومنهم الشيخ 
علي يوسف عن المؤيد وفارس نمر باشا عن المقطم وآخرون.» 


٤ 


«وفي تلك الوليمة بدا لي أن صاحب المؤيد لم ينس كلمتي عنه في التعليق على اجتماع 
دار الجريدة. فسألنى: أنت ع. م. العقاد؟ قلت: نعم. قال: هل بينك وبين السيد حسن 
موسى العقاد cate ai‏ هى مشابهة أسماء. فضحك ضحكة غير خالصة وقال: بل 
لعلها مشابهة ad J‏ الأسماء LAS‏ وهو يعتي — هل ما اعتقدت > ثورة السید حسن 
موسی وتمرده؛ لأنه كان في آکثر آحواله مغضويًا عليه من المؤيد وشیعته السياسية.» 

ولا آذکر آنني قابلت الشیخ في مجلس من الجالس الخاصة غير هذه القابلات آکثر 
من مرتین» يحضرني في |حداهما حدیث عن الرتب والنیاشین بمکتب آحمد زكي باشا 
السكرتير العام لحن الط ۱ 

وكنا مع زملائنا الصحفيين في طوفتنا اليومية بين «نظارة» الداخلية ومجلس 
النظار؛ لتسلم نشرات الأخبار الرسمية التي تطبع في الدواوين وتوزع على مندوبي 
الصحف في مواعيدها اليومية» وقد نشر في ذلك اليوم خبر الإنعام على أحمد زكي باشا 
برتبة من رتب التشریف, أظنها الباشوية. فخطر لنا - نحن زمرة الصحفيين - أن 
نمر به مهنئین باعتباره زميلًا كبيرًا في صناعة القلم. فوجدنا عنده الشيخ علي يوسف 
يهنئه ويحدثه في مسألة من مسائل الجلس, وكان معنا الأستاذ جورج طنوس مندوب 
«الوطن» لصاحبه جندي |براهیم. وکان جورج مشهورًا بين زملائه وعارفيه باللجاجة 
وقلقلة الحدیث. فتطوع للنيابة عنا وافتتح Magill‏ مخاطيًا السکرتبر العام على النغمة 
التي كانت مألوفة في ذلك القام» فجعل یقول له بصوته الجهوري LYS‏ في هذا العنی: 
ان ai‏ فدات تبك :ولك كبتك وان الناشوية لقي Sac‏ به سامت العف وا جت 
الثروة من المال والعقار. وأما صاحب القلم فهو يذكر باسمه - أحمد زكي - وکفی» 
وبهذا نناديك أيها الكاتب الكبير ولا نزيد.» 

وقاطعه الشيخ علي Lalas‏ > وتوقعنا أن يقول Grd‏ يرد به على تهنثة الزميل 
اللجوج لأكثر من سبب. فان رجلا يعلم الناس أنه لسان حال القصر یأبی له «دوره» 
السياسيء إن لم نقل شعوره النفساني» أن يوصف آمامه إنعام الأمير بأنه تحصيل 
حاصل ونافلة من النوافل التی لا پحفل بها أصحاب الأقلام» وإذا سكت علي یوسف — 
اسان حال gO‏ عن هذا اشفا des I‏ كن لمیر أن سکن عنس عل 
يوسف «موزع» الرتب والنیاشین إذ كان للرتب والنياشين موزعون معروفون يبيعونها 
بأسعارها من رتبة الميرمران الرفيعة بألف جنيه إلى رتبة البيكوية من الدرجة الثانية 
بثلاثمائة أو آربعمائة جنيه؛ GY‏ بخل عباس الثاني كان یأبی عليه أن يسخو بالاعانة 


Yo 


رجال عرفتهم 


من ماله على كبار الأعوان» أو يسخو بها على إدارة الصحف الكبرى كلما احتاجت إلى 
المال الکثیر. وكانت لصغار الصحفيين إعاناتهم من «ميزانية المعية السنية» ومن هبات 
ديوان الأوقاف. 

أما «المشروعات الصحفية الواسعة» فقد كان المعول في سداد نفقاتها على أثمان 
الرتب والنياشين» وكان لها موسمها في كل عام في مناسبات الأعياد والمهرجانات الخديوية, 
فكانت الحصة الأولى من هذا المحصول السنوي للشيخ علي يوسف وأعوانه في الإسكندرية 
وعواصم الأقاليم» وكان سكوت الشيخ عن تهوين شأن هذه «السلعة» على مسمع منه 
غير معقول ولا منتظر» ولعل صاحبنا جورج طنوس لم يقل كلمته تلك إلا وهو يتعمد 
إثارة الشيخ واستفزازه للرد عليه ولم يمهله الشيخ - فعلا - أن يتم كلامه إلى نهاية 
ثرثراته التي لم تكن لها نهاية. فاستوقفه متبرمًا وقال وهو يخاطبه خطاب من يعرفه 
ولا يجهل عاداته بين زملائه: «مهلا مهلا يا معلم إن الرتبة تقدير من ولي الأمر وتقرير 
لفضل صاحبها بين من يعرفونه ومن یجهلونه. وهل ترفضها يا معلم جورج؟» 

ثم التفت إلى السكرتير العام فأعاد عليه التهنئة وهو يقول: «سيهنئك أصحابنا 
هؤلاء بمزيد من الرتب إلى أعلاها وأرفعها إن شاء الله!» 


أما مقابلات الطريق فقد كانت مركبة الشيخ تصادفنا أحيانًا في طريقنا مع أصحابنا 
من العباسية حيث أسكن إلى الحي الحسيني حيث نلتقي بأكثر إخواننا الأدباءء أو إلى 
مقهى عابدين إلى جوار مدرسة الحقوق القديمة حيث كنا نلتقي بطائفة من الطلاب 
الحقوقيين وغير الحقوقیین. وليست هذه المقابلات العرضية وسيلة من وسائل التعريف 
تفيدنا كثيرًا في كلام نكتبه عن الشيخ كما عرفناه» ولكن إحدى هذه المقابلات ریما عرفتنا 
بالشيخ في خليقة من خلائقه التي أثرت عنه طوال حياته؛ وهي خليقة «المحافظة» على 
السمت القديم كما نشأ علیه. وربما عرفتنا مقابلة أخرى بهوی من أهواء نفسه أو أهواء 
قلبه التى كادت تشغله كما شغلته المحافظة على شارة السمت والوقار. 

رأيناه مرة في طريقه إلى قصر عابدين في يوم من أيام التشريفات, فرأينا ne‏ 
من أزياء الرتب المدنية؛ لأنه حافظ على العمامة مع كسوة التشريفة التي تؤهله لها 
رتبته الرفيعة» ولم Lis‏ أن pis‏ عمامته كما غيرها الكثيرون ممن يلبسون كسوة 
الباشوية» وكان يبدو وهو جالس كأنه يلبس العمامة على «بدلة الأفندية» من لابسي 
السترة والبنطلون؛ وهى زي كان يتزيا به في القاهرة أبناء طائفة واحدة هي طائفة عمال 


۳۹ 


شركة النور الذين كانوا يخرجون إلى الشوارع في المساء بسترتهم الملونة وسراويلهم 
الأفرنجية لإشعال مصابيح النور. وقد سخر إخواننا الشبان بهذه المفارقة وتنادروا 
بها غير قليل» ولكنني في الواقع أعجبت بالرجل لهذه المحافظة وهو يتحدى العرف 
ll‏ ا نوا عست نيما عصامية تأبى أن تفصل مظاهر الألقاب بينها وبين ماضيها. 

ومرة أخرى رأيت الشيخ مع السيد توفيق البكري قادمين في مركبة واحدة من 
قصر السيد بالخرنفش إلى ناحية باب الحديدء فإذا هما في زي واحد من ملابس النزهة 
الفضفاضة على غاية من الأناقة التي يقصدها القاصد من لابسي هذا الزي التقليدي في 
القاهرة الفاطمية! وزاد المشابهة في لون الكساء وتفصيله وهندامه أن الشيخ والسيد 
كانا نمطّا واحدًا في البنية والقامة وصورة الوجه الدقيق والرأس الصغيرء فكأنما كان 
الشيخان في تلك «الطلعة» الأنيقة فتيين من فتيان الحسينية الظرفاء. يتبادلان الجاملة 
بهذه المباراة «الودية» في معرض من معارض الصبوة» ولكنها صبوة في حدود «التقاليد» 
على سنة «المشيخة» من أئمة الطریق, وكلا الرجلين كان من آبناء «الطريق» في مقام 
الرئيس أو مقام المرشح للركاسة! 

ولا ننسى أن «قضية الزوجية» قد عملت عملها المنتظر في الاندفاع بالشيخ إلى هذه 
الطلعة العاطفية. 

إن السيد البكري كان طراز القدوة المختارة بين أبناء طبقته وزيه في الوسامة 
والقسامة ووجاهة المركب والشارة. وقد طمح الشيخ إلى البناء بأكرم الکرائم من بيت 
السادة الوفائية» فهل تطيب نفسها أن تراه. وتراه أترابها معهاء في طلعة دون طلعة 
الطراز المرموق من سلالة السادة البكرية؟! 

على أنها فتنة «عاقلة» لم تجاوز حدودها التقليدية في نطاق المشيخة كما تقدم» ولم 
play‏ حافظ إبراهيم من غلو الشعر حين قال في وصف تلك الصبوة من الشيخ الكهل 


إنه: 
آتاه الغرام بسن الشیو خ فجن جنونًا ببنت النبي 


فإن الصبوة لم تخرج الرجل قط عن سمته الذي طبع عليه طبعًا وتكلف ما لم 
يطبع عليه منه تکلفا hgh‏ وما كان لمثل تلك الصبوة أن تنسي الرجل كل ما كان 
يشغله في بواكير شبابه إلى خاتمة حیاته. وهو شاغل «المقام» اللحوظ بين ذوي الشرف 
الموروث من علية السادة وذوي القدر والمهابة» وربما كان تحفظه المتأصل فيه هو الذي 


۳۷ 


رجال عرفتهم 


dali‏ على غير اختيار منه» دیدن المحافظة إلى حد الاحتجازء أو الاحتجاز إلى حد الانزواء 
أو الانزواء إلى حد الاستكانة التى لم تفارقه بعد ارتفاعه بالجد والجهد eo‏ إلى حيث 
آراد من دنیاه. ۱ 

کتب الأمير شکیب آرسلان في sue‏ يناير من القتطف (VAYV)‏ في روايته لبعض 
ذکریاته عن صاحب المؤيد: 


كنا نجتمع داَمّا في مجلس الرحوم الأستاذ الامام الشیخ محمد couse‏ وأكثر 
ما نسمر عند صاحب الدولة سعد باشا زغلول» وهو يومئذ سعد آفندي زغلول 
الحامي الشهیر بمصرء وکان ينتاب تلك الحلقة شيخ شخت الخلقة اسمه 
الشیخ علي یوسف. (Sh‏ فیجلس في الآخر ویلبث آکثر الجلس ساكنًا مستمعًاء 
ونکاد نري له لضعفه ومسکنته. 


ولا نستغرب أن يرى «علي یوسف الشاب» في إبان فقره وانقباضه وخفاء ذکره على 
سمة توصف بالمسكنة التي يرثي لها من يراه؛ لأن الناظر إلى صاحب الوّید بعد ارتفاع 
الشأن وذیوع الصیت كان یستطیع أن يصفه باستکانة تشبه المسكنة إذا نظر إليه وهو 
صامت ساكن بين الجلساء والنظراء لولا أن الاستكانة صفة لا يوصف يها المرء وهو 
يملاً الدنيا بما يقوله وما يقال فيه! 

وإنما هو مزاج أصيل فطر عليه هذا العصامي الناجح وعرفه من ذات نفسه فعرف 
ما خلق له وما لم يخلق له من أول مسعاهء فلم يضيع جهده Gre‏ في غير ما يستطيع. 

إنه خلق لكل ما يبلغ المرء بالذكاء والحيطة ولباقة القلم وحضور الخاطر وحسن 
التفاهم مع القلائل المعدودين من النافعين والمنتفعين» ولم يخلق للسيطرة الغالبة في 
جلبة الزحام ولا للعظمة المزهوة بالطنين والخیلاء. فانتهى إلى غايته وهو يبدو في زاويته 
كالقابع الستکین, لولا أنه يقدر على خطوب لا يقدر عليها القابع المستكين. 


YA 


مصطفى كامل 


ولد مصطفى كامل سنة ۰۱۸۷۶ وكان عمره ثمانی سنوات عندما احتل الجيش 
الإنجليزي القلعة في الحي الذي نشأ فيه. 


رجال عرفتهم 


سنوات ثمان تسمى - بحق - سنوات الثورة» ولكنها Gal‏ من ذلك أن تسمى 
سنوات الخطابة؛ لأن الثورة قد اشتعلت اشتعالها الأكبر قبل ختامهاء آما الخطابة فقد 
كانت في آوجها عند مولد الزعیم» وبلغت قمة ذلك الأوج عند دخول جيش الاحتلال. 

كان حي الصليبة. الذي ولد فيه الزعیم الخطیب. آحد الحيين الکبیرین اللذین 
تنافسا علی الوطنية القاهرية عدة hel‏ وکان هذا الحی أحفل بمعالم الحركة الوطنية 
من الحی الآخرء الذي کار E‏ الحملة القوفينية» لأنه حي القلعة 
التي كانت مسکن الوالي» ثم صارت معسکر الجيش المحتل» وبقیت إلى جوارها ساحة 
الحافل القومية: من رکب الحمل. إلى رکب الولاية بعد مبايعة الأميرء إلى رکب العروض 
العسكرية. 

وكانت مساجد هذا الحی أعمر المساجد بالخطباء الثوريين» aly‏ يكن في القاهرة 
فة اعرا غر Sa pla)‏ :فلك gage all‏ المكان تال سم بان رف 
الصليبة من ناحية» وطرف الحسينية من الناحية الأخرى. 

GIS,‏ مصطفی كامل في الخامسة أو السادسة يوم كان «عبده الحامولي» يُسأل: 
أين نسمعك هذه الليلة؟ فكان يجيب مازحًا: أنا الليلة سهران مع عبد الله ندیم في فرح 
آل فلان. 

ولم يكن «عبد الله نديم» وحده خطيب هذه الحفلات» بل كان معه عشرات الخطباء 
المعممين والمطربشين يتداولون منابر المساجد والأعراس» ممن لم يشتهروا شهرة عبد 
الله ندیم» وكان يصحب أستاذهم الأكبر تلميذه الناشئ «مصطفى ماهر» في سن تكبر 
سن مصطفى كامل ببضع سنوات؛ وهو التلميذ الذي قال عنه النديم مرة إنه آخطب من 
«غلادستون»؛ لأنه تكلم في أربعة موضوعات وغلادستون لا يحسن أن يتكلم في أكثر من 
موضوع! 

وانقضت سنوات الصدمة الأولى بعد الاحتلال في ركود من حركة الخطابة» By‏ 
ركود من كل حركة سياسية أو اجتماعية. ولكنها كانت بمثابة فترة الانتقال بين اختفاء 
الخطباء الأول وظهور الخطباء اللاحقين؛ لأن مهمة الخطيب في عالم السياسة لم تلبث 
أن تجددت على أشدها وأوسعهاء بعد ذهاب الدهشة من قيام الجيش المحتل في عاصمة 
البلاد. 

وجاء في هذه الفترة زمن كانت الخطابة فيه أهم من الكتابة» وكان الصحفي الذي 
يحسن أن يتكلم كما يحسن أن يكتب أقرب إلى الميدان من زميل يحسن عمل الصحافة 
ولا يحسن عمل المنبرء ولو كان زميله هذا أقدر على البيان وأوفر Ube‏ من الفكر والدراية. 


۳۰ 


مصطفى كامل 


ويكفي أن نذكر أربعة من أصحاب الصحف اليومية. بعد انقضاء عشرين سنة 
على دخول الحتلین» كانوا من الخطباء الكتاب وهم: مصطفى كامل في «اللواء»» وفارس 
نمر في «المقطم»» وجندي إبراهيم في «الوطن». ومحمد أبى شادي في «الظاهر». ولم يكن 
تادرس شنودة النقبادي صاحب صحيفة «مصر» Libs‏ في طبقة هؤلاء ولكن رئيس 
تحريره توفيق عزوز كان أقدر المتكلمين على المنابر بين أبناء الطائفة القبطيةء مع زميلي 
أخنوخ فانوس وجندي إبراهيم. وكان علي يوسف صاحب «المؤيد» لا يخطب مرتجلًاء 
ولكن کتاب صحيفته الخطباء لم يكونوا قليلين» وفي مقدمتهم «إبراهيم الهلباوي» كاتب 
مقالات: «إلى أين نحن مسوقون؟» بل لا ننسى أن «أحمد لطفى السيد» رئيس تحرير 
«الجريدة» - وقد غلبت عليه شهرة الفلسفة والكتابة - كان من المحامين» وكان قبل 
ذلك من وكلاء النيابة المبينين. 

وتتشابه الأسباب التي أبرزت مهمة الخطابة في البلاد الشرقية غير مقصورة على 
الديار الصرية. ولكننا نذكر الأسباب التي حفظت للخطابة مهمتها بعد الثورة العرابية 
في هذه الدیار: وأولها قيام الحاکم العصرية, واشتداد الحاجة دفعة واحدة إلى المحامين 
ولو لم يدرسوا القانون بمدارس الحقوق. ومنها افتتاح الكنائس الانجيلية» وانتداب 
الخطباء المفوهين من القسس للوعظ على منابرها. وقد عني المسيحيون القبط بمنافسة 
ego‏ الخطباء LS‏ عني السلمون العممون والمطريقون» وأناض أنني حضرت BLL‏ 
«قنا» كان «الأنبا لوكاس» Bay‏ فيها على منبر الكنيسة القبطية. والقس إسحاق يعظ 
على منبر الكنيسة الإنجيلية» والشيوخ الأدباء يخطبون في المساجد ومعهم أشهر المحامين 
والقضاة الشرعيين» وأشهرهم محمد نور آستاذ مكرم عبيد في الخطابة. 

ولد مصطفى كامل في هذا العصر؛ عصر الخطابة. وشهد خطباء حى الصليبة في 
الخامسة والسادسة» وهی سن التقليد والمحاكاةء واستفاد من حى has‏ أول نفحة 
من نفحات «الوطنية الحلية». التي كانت مدان التنافس علی بطولة القاهرة بين «فتوة» 
الحسينية و«فتوة» الصليبة. وربما تعثر بين الحبو والعدو في إحدى تلك الوقعات. التي 
كانت تنتقل من ساحة الأزهر أحيانًا إلى جوار شیخون أو جوار قیسون؛ لأنه لم ينس 
هذه الحمية «المحلية» بعد أن وصل في تعليمه إلى المدارس التوجيهية. وكانت دعوته الأولى 
أنه دعا إلى تأليف جمعية «الصليبة»» فانتظم فیها نحو سبعين من المواطنين الحلیین, 
قبل أن يدعو إلى تأليف الحزب الوطني بعدة سنين. 


۳۱ 


رجال عرفتهم 


رأيت مصطفى كامل لأول مرة وأنا في الخامسة عشرة؛ أي في مثل سنه يوم تصدى 
لقيادة «الوطنية المحلية» بحى الصليبة. 

كنت ببلدتي أسوان أشتغل مع زملاتي بإحدى الدعوات الحلية. وهي دعوة التطوع 
للتعليم بالمدارس الأهلية. 

وقد تَقَدَمَنَا في هذه الدعوةء زميل لنا في مدرسة أسوان الأميرية. تخرج قبلنا وانتظم 
في وظيفة عسكرية بمصلحة خفر السواحل؛ وهو اللواء محمد صالح حرب. رئيس 
جماعة الشبان السلمین. وكان يساعد المدرسة الأهلية التي تبعناه في التعليم بها ويتبرع 
لها SUL‏ من مرتبه بعد أن حيل بينه وبين التطوع للتدريس فيها. 

وقدم مصطفى كامل إلى أسوان في موسم الشتاء. ومعه الأمير حيدر ومدام جولييت 
آدم وكاتبة إنجليزية من الأحرار تسمى مسز يونج - على ما أذكر - وهم جميعًا في 
رحلة نيلية. 

وخرج مصطفى كامل ذات صباح يتمشى على شاطئ النيل ومعه الكاتبتان الفرنسية 
والانجليزية. فوقفوا عند باب المدرسة الأميرية وسألوا البواب عن «حضرة الناظر» فغاب 
هنيهة» sles‏ يقول له: إنه غير موجود! 

وذكر مصطفی كامل أن صاحب المدرسة الأهلية — وقد كان يراسل اللواء س قد 
oles‏ إلى زيارتهاء فقال لصحبه: مدرسة بمدرسة. فلنذهب إلى المدرسة التي «ناظرها 
موجود». ۱ 

ودخل غرفة السنة الرابعة وفیها درس اللغة العربية. فجلس مکان التلمیذ الذي 
كان يكتب على اللوحة. وأملى عليه هذا البیت لأبي العلاء لیعربه ویشرح معناه: 


والمرء ما لم تفد نفعًا إقامته غيم حمی الشمس لم یمطر aly‏ يسر 


وترجم مصطفی كامل هذا البيت إلى اللغة الفرنسية في طلاقة وثقة» وناقش التلميذ 
في شرح معناه. فتلعثم التلميذ ولم يجب بطائلء فأسعفته معتذرًا له بأن الغيم الذي لا 
يمطر في أسوان ولا يسير نعمة محبوبة» وأن الغيم المطر وغير الممطر عندنا قليل! 

ولاح لي أن «الباشا» لم يسترح لهذا التعقیب. ولم يتقبل منه الإشارة إلى خطته في 
اختیاره» وان لم يكن في الأمر غير فكاهة تتلاقى فيها التخطئة والتصويب. 

صورة مصطفى كامل التي بقيت في خلدي مدى الحياة. هي الصورة التي انطبعت 
فيه من آثر هذه الرؤية AAI‏ © ۱ ۱ 


۳۲ 


مصطفى كامل 


حركاته كلها كانت تنم على إحساسه بدقة تكوينه» يبدو ذلك من شموخه وزهود» 
كما gin‏ من طول طربوشه وارتفاع کعبه. ومن سترة «البنجور» التي كانت لا تلائم 
سنه وهى دون الثلاثين. 

وهذا البيت من قصيدة أبي العلاء. أليس فيه تعريض بالأجسام التي تسد عين 
الشف ت الفا ول شحو are ads‏ تایه ۱ 

وربما شغلته دقة تکوینه بسمت الوقار» فلم تسمح لها بمجاراة روح الفکاهة ولا 
سیما الفكاهة على las‏ والفكاهة التي فیها تخطئة لاختیاره. 

وقد كان من شأن الواقف الأخرى التي اقتربت فیها من شخص مصطفی کامل؛ 
آن تکد هذه الصورة ولا gad‏ عندي LB‏ من ظلالها. 

كنت آحرر صحيفة «الدستور» مع صاحبها الأستاذ محمد فرید وجدي» وکان 
الأستان وجدي آحد الأعضاء الذین دعوا إلى تأسيس الحزب الوطني قبل وفاة مصطفی 
کامل پبضعة آشهر, فلما انتهی رئيس الحزب من عرض برنامجه» اقترح إرسال تبلیغ 
بالبرق إلى وزارة الخارجية البريطانية لاعلانها بتألیف الحزب الوطني ومطالبتها بالجلاء. 
فاقره slice‏ میا عن اقتراحه.ما ها الستان «وجنیء النی: کانمن aay‏ آن بفتم 
إرسال التبلیغ إلى جمیع الدول؛ دفعًا لشبهة «الرکز الخاص» الذي تدعیه بریطانیا 
العظمی باحتلالها هذه البلاد. فأبى مصطفی تعدیل اقتراحه poly‏ على طلب قبوله 
بصيغته التی عرضه بها على الأعضاءء وکاد أن يقاطع Gabe‏ «الدستور» فلم یتبادلا 
الزيارة بعد ذلك. إلى أن توفي مصطفى فخرج صاحب «الدستور» من قطيعته ورثاه 
بمقال حزين جعل عنوانه: «مال أكبر رأس في مصر. انا لله وإنا إليه راجعون». فلم تزل 
كلمة «أكبر رأس» تعلق بذاكرتي منذ ذلك اليوم إلى أن ذكرتها في كلمتي عن «الملك أحمد 
فقاد» بمجلس التواب: أكبر رأس یحطم الدستور. ۱ 


كنت أحرر صحيفة الدستور مع صاحبها LS‏ تقدم» وكان صاحبها عضوًا في الحزب 
الوطنى» والصحيفة لسان من ألسنة هذا الحزب القليلة في ذلك الحين بين الصحف 
Legal‏ والأسبوعية. كانت «الدستور» لسان الحزب الثانى و«اللواء» لسانه الول» ولكنى 
لم آشترك في الحزب بعد إعلان تأليفه كما اشترك فيه زملاونا الصحفيون. ولا يخطر 3 
«cil‏ ولم يخطر لي قبل الآن» أن تلك الصورة التي ارتسمت في ذهني من لقاء مصطفى 
كامل للمرة الأولى هي التي أخرتني عن طلب الاشتراك في حزبه» فلم يزل مصطفی كامل 


۳۳ 


رجال عرفتهم 


أحب المجاهدين إلينا في حومة القضية الوطنية بين أصحاب الصحف وأعلام القضية 
المصرية یومذاك. وكنت أتشيع له إذا نشبت المعركة بينه وبين خصومه» كما تقدم في 
الكلام على الشيخ علي يوسف - صاحب «المؤيد» — وبعد أن عرفت من حقائق الدعوة 
الوطنية وحقيقة نفسي ما لم أكن أعرف. أستطيع أن أقول إن اختلاف الطبيعة البعيد قد 
رسم آمامی مثالًا للإمامة الذهبية غير هذا SLM‏ فإن مصطفى كامل كان من أصحاب 
الطبيعة الخطابية الشعورية. وکانت الطبيعة الأدبية والفكرية آقرب ال وآحری بالاتباع» 
فضلا عن نفور أصيل عندي من التقید بالحزبية في الرأيء Gb‏ كان مقصدها في السياسة 
آو الأدب أو الثقافة على الاجمال. 

واختلاف الطبيعة هو الذي جعل لي سبيلًا في السائل القومية غير السبیل التي كان 
یختارها مصطفی کامل في كثير من مواقفه العامة. ۱ 

فلم يعجبني موقف الصري التوسل آمام تمثال فرنسا يناجيها وینادیها: 


يا فرنسا يا من رفعت البلايا ‏ عن شعوب تهزها ذکراك 
آنقذي مصر إن مصر بسوء وارفعي النیل من مهاوي الهلاك 


ولم يكن أدب فرنساء ولا ما اطلعنا عليه من تاريخ ثورتهاء Gels‏ عندنا للثقة 
بنجدتها واستعدادها لانقاذ مصر أو سواهاء ولم تكن طبيعتي التي تأبى طلب العونة 
من القادرین علیها كما تأبى طلبها من العاجزین عنها مما يقنعني بإمكان التعویل في 
قضية الاستقلال على معونة دولة قط. من الدول الکبار أو الصغار. 

ولهذا أيضًا لم یعجبنی تعلیق الاستقلال الصري بالسيادة العثمانیة؛ WY‏ على 
عطقنا الداقم yo‏ الدولة العشانية ن مکاقمتها التخصب ااوروبی» لم نکن نفهم أن هذا 
العطف ينتهي بجهادنا إلى الرضا باستقلال تشرف عليه سيادة دولة آخری» وقد كان 
مصطفی کامل یمزج كثيرًا بين الصرية والعتمانية حتی في أحاديثه الخاصة. كما قال في 
جوابه لسوال الجنرال «بارنج» شقیق لورد کرومر: هل آنت مصري أو عثماني؟ فکان 
جوابه: مصري عثماني. وعجب الجنرال بارنج فعاد يسأله: كيف تجتمع الجنسیتان؟ 

قال مصطفی: ليس في الأمر جنسیتان» بل في الحقيقة جنسية واحدة؛ OY‏ مصر بلد 
تابع للدولة العليةء والتابع لا یختلف عن التبوع في شيء من أحكامه. 

ولقد آوشکت ثورة مصطفی کامل أن تنحصر في الثورة على الاحتلال» ولا تنظر 
إلى تبدیل شيء من النظم السياسية أو الاجتماعية. فلم يكن في نزعات نفسه ولو قبس 


ve 


مصطفى كامل 


ضعيف من الثورة على المساوئ الخديوية. ولم يختلف في كثير ولا قليل عن أبناء عصره 
في تعظيم الألقاب الرسمية واعتبارها «إنعامات» مشرفة لمن يتلقاهاء بل كان على صلة 
بالقصر الخديوي في التوسط بين طلابها وبين الأمير لتوزيعها على من يتطلع إليهاء ولا 
شك أنه كان أنظف الساسة الذين كانوا يومئذ يتوسطون مثل هذه الوساطة؛ لأنه كان 
ينفق منافعها على خدمة الدعوة الوطنية لحاجته إلى المال في هذه الدعوة. وبخل الخدیو 
JUL‏ الكثير أو القليل بغير هذه الوسيلة» ولكن إيمان مصطفى كامل بشرف هذه الرتب 
والألقاب ربما كان أدعى إلى النقد من وساطته في توزيعهاء فقد بلغ من إيمانه بها أنه 
لم يصدر «اللواء» يوم جاءه خبر الإنعام عليه بالباشوية من دار الخلافة إلا بعد تغيير 
«الكليشيه» الذي كان اسمه فيه متبوعًا بلقب الباشوية. 

جاء في الجزء الثالث من مذكرات أحمد شفیق LAL‏ وهو آحد رؤساء الحاشية 
الخديوية: 


إن الرتب أصبحت كالسلع السهلةء وكان لهذه التجارة وسطاء كثيرونء منهم: 
الشيخ علي یوسف. وحسين بك زكيء وأحمد بك العريسء وإبراهيم بك 
المويلحيء وهو مقيم بالآستانةء يأتي كل شتاء لأخذ بضاعته من مصرء soaks‏ 
قوق .حك الشاعر», ومضطفی عامل الذي کان Gite‏ ما باخذه الغا 


ولا شك فيما قاله صاحب المذكرات من تخصيص مصطفى كامل بين سماسرة 
الرتب والنياشين بالانفاق من منافعها على الدعاية الوطنية» ولا سيما الدعاية في العواصم 
الأورويية» ولكن حرص الباشا على الوجاهة التي لا تقل عن وجاهة الأمراء ريما كلفته 
هتاك أضعاف حفقة الدعاية: 

ولم Gas‏ دخائل هذه الأحوال على طائفة الصحفيين والمشتغلين بالسياسة الوطنية, 
ولكنها لم تغض من قدر الزعيم الشاب» ولم تشكك أحدًا في إخلاصه لدعوته وغيرته على 
قضية بلاده» وبلوغه بالشعور الوطني مبلغ الهوىء الذي يملك على العاشق لبه ويجرد 
هواه للأوطان من تقدير الوطن. بحساب المبادئ والواجبات أو حساب الطالب والآمالء 
فقد كان مصطفى كامل من أكثر المجاهدين شفيعًا إلى قلوب أنصاره وخصومه؛ لنزاهة 
آخطائه جميعًا من شائبة الغرض الملتوي والنفاق الذميم. 

إن الزعامة السياسية لا تخلو من آخطاء في الحياة العامة أو الحياة الخاصة, 
وريما كانت زعامة مصطفى كامل أقل الزعامات خطأ في أوائل دعوتهاء ولست أذكر 


Yo 


رجال عرفتهم 


أننى تبينت هذه الأخطاء أو تبينت غبرها من الأخطاء السياسية Gas‏ وتفكيرًا وإمعانًا 
في تحقيق المطالب الوطنية وتحقيق أساليب العمل لها والوصول إليها؛ فإن هذا البحث 
جهد لا يطيقه عقل صبي في الخامسة عشرة آو شاب فيما دون العشرين؛ وهي سني 
يوم عملت في الصحافة اليوميةء لا أذكر - إذن - أنني أحجمت عن الاشتراك في حزب 
مصطفى كامل بعد البحث المفصل والموازنة الواعية بين مقاصد الزعامات السياسية 
وطرائق الزعماء في ذلك الحین» ولكن الذي أذكره جيدًا أنني كنت أقرأ مقالات مصطفى 
كامل وأسمع ibd‏ فأحمد له غيرته وأعجب بصدقه في جهاده. ولكنني آراني آمام 
منهج من الكتابة والقول غير المنهج الذي أتلقى منه رسالة الفكر والعاطفة وتستجيب 
إليه بديهتي المتطلعة إلى الوعي والمعرفة» فإن ذلك الأسلوب «الخطابي الشعوري». الذي 
كان له أبلع الأثر في جمهور مصطفى كاملء لم يكن هو ذلك الأسلوب المختار الذي 
عهدته فيما اطلعت إليه من كلام مقروء أو كلام مسموع. 

ولعل أشهر الأمثلة للأسلوب «الخطابي الشعوري» الذي كان ذريعة التأثير الكبرى 
في خطب مصطفى کامل؛ قوله في خطبة زيزينيا الكبرى» وهي أقوى خطبة وآخرها قبل 
وفاته» إذ یقول: ۱ 


بلادي بلادي. لك حبي وفوادي. لك حياتي ووجودي. لك دمي ونفسي. لك 
عقلي ولسانيء لك لبي وجناني. فأنت أنت الحياةء ولا حياة الا بك يا مصر. 


فان هذا الاطناب وما شابهه لا یعطینی ما آتطلبه من الاقناع ولا من العبارة الأدبية 
عن العواطف. وإنما هو آشبه بدقات النفیر تتكرر على وتيرة واحدة لتحتفظ بأعصاب 
السامعین في طبقة مشدودة من الانفعال والتنبه» سواء كان هذا الانفعال للوطنية أو 
لغبرها من العقائد الشعورية. 

وأحسب أن قدرة مصطفی کامل على هذا النوع من التأثبر كانت تطغى على کل 
قدرة خطابية فیه» ومنها القدرة على الإقناع؛ فلم تبلغ قدرته على الإقناع في كلام قرأته 
له أو سمعته dic‏ مبلغا يسوقه إلى الإعراب عنه, أو إعطائه نصييًا من أسباب التأثير إلى 
جانب الحركة الخطابية الشعورية. وأسميها «الحركة»؛ لأنها في الواقع آقرب إلى بواعث 
الحركة «اللاإرادية» من مجامع الأعصاب. 

ولا يظهر ذلك في الخطب LS‏ يظهر في الأحاديث الخاصة والمساجلات الشفويةء فلم 
يكن مصطفى كامل المتحدث مقنعًا للجنرال «بارنج» حين سأله هذا هل هو مصري أو 
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مصطفى كامل 


عثمانی. فقال له إنه مصري وعثمانی Lin‏ لأن التابع يشبه التبوع في أحكامه؛ فماذا لو 
قال له الجنرال: ولكن التابع لا يحسن به أن يشتهى التبعية وأن «يتحمس» لها ويصر 
يستبقى تلك العلاقة برضاه! 

وإنه لمن ضعف الإقناع أن يفوت الزعيم الوطنی المتحدث أن يجيب «بارنج» Le‏ 
هل أنت إنجليزي أو بريطاني؟ فكل جواب لهذا السؤال محرج للمجيب موافق للمصري 
والعثماني من وجهة نظره في مناقشات السياسة مع البريطانيين الإنجليز. 

وخلاصة ما بقي في نفسي من أثر لهذا الزعيم المجاهد - كما عرفته - أنه كان 
نعم الزعيم على منهجه وسجیته. ولكن زعامته كانت تتسع في عصره - وبعد عصره 
- لزعماء آخرين على مناهجهم وسجاياهم؛ لأن الوطنية المصرية كانت تشمل مصطفى 
كامل بكل ما احتواه من غيرة وحماسة:؛ ولكنه — رحمه الله — لم يكن يستغرق الوطنية 
المصرية بكل ما تحتويه أو ينبغي أن تحتويه. 


۳۷ 


محمد فريد من أكبر أعلام الوطنية Aa pall‏ بل من خيرة شهدائها الذين يستحقون 
التمجيد والتخليد في صفحاتها الباقية. 
عرفته في أسوان قبل أن ألقاه في القاهرة بسنوات عديدة. 


رجال عرفتهم 


عرفته من قضية «المؤيد» التي اشتهرت بقضية التلغرافات. 

وعرفته من مقلفاته التاريخية؛ CY‏ کتابه في تاریخ الدولة العثمانية كان أول کتاب 
قرأته في تاريخ هذه الدولة. 

وقد كان في هذا الکتاب مؤرخًا واسع المصادر حريصًا على التحقیق» مع عطف 
واضح على الدولة وكراهة لأعدائها. 

وقد كان شأنه في ذلك شأن جميع الشرقيين أو جميع المسلمين خاصة؛ GY‏ الدولة 
العثمانية كانت إحدى الدول القلائل التى بقى لها استقلالها في الشرق. وكانت إلى جانب 
algae‏ التحدفة Basal‏ فکان لها مسب كيين هر عت الشرفيين الحا مكين إن 
استقلالهم. ومن عطف المسلمين الذين بايعوا آل عثمان بالخلافة» بعد زوال الخلافة 
العباسية. 

وهنا موضع إيضاح لا غنى عنه في سياق هذه الفصول؛ فقد تقدم غير مرة أننا كنا 
ننكر السيادة العثمانية» ونكره أن يكون الاعتراف بها مبدأ من مبادئ الوطنية الصرية, 
فمن الواجب أن نلفت الأنظار هنا إلى الفارق بين كراهة الدولة العثمانية وكراهة سيادتهاء 

إنما كان استقلال مصر مطلويًا عندنا كاستقلال الدولة العثمانية» بل كان استقلال 

مصر مقدمًا بالطلب على استقلال الدولة إذا وجبت المقارنة بين المطلبين. 

وأذكر في هذا السياق أنني كنت أعتقد أن تشبث الدولة العثمانية بسيادتها على 
الأمم الأخرى يضيع عليه جهودها في غير طائل. ويعرضها للمتاعب على غير جدوی. 

ومن المصادفات العجيبة أن الرأي الذي أخذ به «مصطفى كمال» زعيم الترك 
العظيم بعد الحرب العالية الأولى في سنة ۰۱۹۲۰ كان هو الرأي الذي دعوت إليه قبل 
ذلك بثمانی سنوات» وهو اعتماد الدولة على بلادها الآسيوية»ء وإعفاء نفسها من المشكلات 
والجهود التي يسوقها إليها الاحتفاظ بالسيادة على أمم البلقان» فكتبت في مجلة «البيان» 
— سنة ۱۹۱۲ - مقالا بعنوان «مستقبل الدولة العثمانية» قلت فيه: «كذلك زلزلت 
الصدمة قلوب العثمانيين فيئسوا من الدنياء كأن أوروبا هي كل الدنياء ولى كانت الدولة 
العثمانية شجرة لا تنبت إلا في آوروباء لحق لهم ألا يرجوا منها بعد GH‏ ثمرًاء ولكنها 
شرقية النبت. وهذه آرومتها لا تزال في «rill‏ وما هذه الولايات الأوروبية إلا فروع 
منها لا يميتها انفصالها منها. وقد كان يمكن أن يدور التاريخ دورة غير التي دارهاء 
فلا تتحول أنظار محمد الفاتح البتة إلى القسطنطينية.» 

وهذا رأينا القديم في مسألة السيادة العثمانية على الأمم الأجنبيةء فأحرى به أن 
يكون هو رأينا الأقدم في مسألة السيادة على هذه البلاد. 
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محمد فريد 


لقد كنت آومن بهذه العقيدة وأنا أشد ما أكون غيرة على الدولة العثمانية واهتمامًا 
بماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ومن أجل ذلك شغلت نفسی بقراءة مثات الصفحات في 
ذلك التاريخ Gly‏ لا أعدى الرابعة عفر ومن أخله 'كنيت ما کثبت عن مستقبلها: لانه 
— على ما اعتقدت - هو الستقبل الوطید الذي تستقر فيه على أساس النعة والتقدم 
والسلام. 

وجثت إلى القاهرة وآنا آسمع اسم «محمد فرید» الوطني المخلصء ولا آنسی اسم 
«محمد فرید» العالم المؤرخ! 

ولقیته مرات في الجتمعات الكبيرة واللجتمعات الصغيرة. ولکنی لم آتحدث إليه في 
مجلس خاص غير مرة واحدة. ۱ 

وکان ذلك في مكتب صحيفة «الدستور». 

كان هذا المكتب في منزل بدرب الجمامیز إلى جوار دیوان العارف العمومية. 

وکان الدور الأرضي منه مخصصًا للمطبعة. والدور الثاني على قسمین: أحدهما 
مسکن الأستاذ الجلیل محمد فرید وجدي بك صاحب الدستور. والآخر مکتب التحریر 
والادارة. 

وکان الأستاذ وجدي بك يؤثر الكتابة في مسکنه. وقلما يجلس في مکتبه إلا لاستقبال 
زاثر أو مراجعة عمل من آعمال الصحيفة. وإذا ب «محمد فرید بك» يحضر إلى الدار ذات 
يوم على غير موعد. فجلست معه آتحدث إليه ريثما يرتدي الأستاذ وجدي بك ویحضر 
للقاكه. 

ولست أذكر تاريخ اليوم على التحقیق. ولكني أذكر أنه كان بعد أوائل شهر gale‏ 
سنة ۱۹۰۸؛ لأن حديثى مع «سعد» - رحمه الله - كان مدار الكلام في تلك SAM!‏ وقد 
جری حديثي مع «سعد» حوالي ذلك التاریخ. وکان ول حدیث لصحفي مصري مع آحد 
الوزراء الصریین. 

قال «فرید بك» - رحمه الله — بعد أن عرفني: «إنك لتحفظ لجارك في درب 
الجمامیز حق الجوار.» ۱ 

ففهمت ما آراد. وقلت: «وهو حقیق بحفظ الجوار.» 

ثم انتقل الکلام إلى تعلیم اللغة العربيةء فقلت: إن تحویل التعلیم من اللغة 
الانجليزية إلى اللغة العربية في جمیع مراحل التعلیم لا يتأتى في شهر واحد ولا في سنة 
واحدة؛ لأنه خطوة لا بد أن تسبقها خطوة آخری من تخریج العلمین وتأليف الکتب أو 
ترجمتها. 


رجال عرفتهم 


ووافق ما قلت أن سعدًا قد أمر في تلك السنة نفسها بتعيين المتخرجين من مدرسة 
المعلمين للتدريس في المدارس الثانوية. والابتداء بالتعليم باللغة العربية في السنة الأولى 
من تلك المدارس» ثم في السنة الثانية. 

ولاح لي أن «فريد بك» لا يصر كثيرًا على قوله في هذا الوضوع. ويحيل فيه إلى ما 
يذكره الشيخ عبد العزيز جاويش. 

ثم حضر الأستاذ وجدي واستأذنت في الذهاب إلى مكتبي» وانصرف فريد بك بعد 

تلاحقت ob pall‏ على ذلك الزعيم الكريم وذهب الاضطهاد الظالم بثروته العريضةء 
وهی تقدر یومتذ بمثات الألوف. 

وغادر الرجل القطر لیستطیع العمل في حرية وطلاقة. واستقر به الطاف في 

عاصمة الدولة العثمانية. 

وهنا تتجلی بطولة «فرید». 

لقد كان «فرید» يناصر الدولة العثمانية وهو في غنی عنها. ولعلها هي التي كانت 
ف شاه ال تناصركه وكان :راي زا علاقه :مضي بالدولة العثمانية :ذلك ill jl‏ 
آعلنه حزبه في تقریره عن حوادث سنة ۱۹۰۷ وهو Vogl‏ «استقلال مصر كما قررته 
معاهدة لوندرة في عام ۱۸۶۰ وضمنته الفرمانات السلطانية. ذلك الاستقلال الضامن 
عرش مصر لعائلة محمد عليء والضامن للاستقلال الداخلي للبلاد». 

وهو أخيرًا «بذل الجهد لتقوية علاقة الحبة والارتباط والتعلق التام بين مصر 
والدولة العلیة». 

ولقد غادر «فرید» وطنه. والعداء بينه وبين الخدیو عباس على أشد ما یکون العداء. 
وقد ale‏ وهو في الآستانة أن العسکریین من رجال الدولة یقصدون بالحملة على مصرء في 
آثناء الحرب العالية الأولى» أن یغیروا نظام الحکم في البلاد الملصريةء ویتعرضوا لحقوقها 
وحقوق عرشها. ale‏ هذا وهو في قبضة أيديهم» ولعله في dale‏ ماسة إلى کل معونة 
منهم. ولا ملاذ له من غضبهم في مصر؛ لأنها موصدة آمامه» ولا في آوروبا؛ لأنها تضطرب 
بآهوال الحرب في كل بقعة من بقاعهاء فلم یحفل بثيء مما يصيبه من جراء غضبهم 
وراح یعلنهم باستنکاره لخطتهم واحتجاجه agile‏ وعلق في عروة کسائه شعار «مصر 
للمصريين»: وقد كان آبفض شعار إلى القائمین بالأمر في الآستانة یومذاك! 

حدثني صديقي الفاضل الدكتور حسين همت بك - وهو ممن شهد تلك الأيام في 
الآستانة - أن طلعت باشا - أخطر رجال الدولة التركية في عهده - كان يمتعض كلما 
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لمح ذلك الشعار الذي يحمله فريد وصحبه. وكان يعجب لأنهم ينكرون على الترك حكم 
مصرء وإنهم ليتكلمون التركية خيرًا مما يتكلمها آهل الآستانة! 
ومع هذا ظل فريد وصحبه يحملون شعارهم. ويعلنون استنكارهم حتى تعذر 
عليه البقاء في العاصمة QS Ul‏ فهجرها إلى أورويا لينتقل بين ربوعها على غير هدی» 
ويشقى بتلك المعيشة الضنك في ظلمات تلك الغاشية العالميةء بغير أمل ويغير عزاء. 
نعم المثل للوطنية الصادقة ذلك الشهيد الكريم — رحمه الله وخلد ذكراه. 


في فترة من تاريخ ثقافتناء وفي abi‏ لا تتجاوز abl‏ الحرب العالية الأولى» كان 
السائل يسأل: من أكتب الكتاب في لغتنا العربية؟ فيسمع الجواب من الكثرة الغالبة بين 
قراء تلك الفترة: إنهما اثنان: الشيخ علي يوسف والشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي! 


رجال عرفتهم 


وربما حرص المجيب على تقديم لقب الشيخ على الاسم خلافا للعادة في تداول 
أسماء المشهورين. 

وكانت عصبية لا شك فيهاء قد نسميها بالعصبية da gS‏ أو العصبية المحليةء أو 
العصبية الفخرية. ولكنها — بأي الأوصاف وصفناها - وزنة لازمة لتصحيح التقدير 
في موازين الأدب والأدباء فلا تصح هذه الموازين ولا تعرف الحقائق التى كمنت زمتا 
وراء أسباب الاقبال والإعراض على مدارس الكتابة عندنا بغير الوقوف على معنى تلك 
العصبية. 

ونسأل: ما معناها؟ 

فلا نستطيع أن نقول إنها عصبية من المعممين والمطربشين؛ لأن السيد توفيق 
البكري والشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ حفني ناصف قبل ذلك كانوا من المعممين» 
ولكنهم لم يحسبوا في عداد الزمرة التي تجنح إليها تلك العصبية وتخصها بالتنويه 
والتفضيل. 

كذلك لا نستطيع أن نقول إنها عصبية السبق إلى موضوع الكتابة المختارة؛ فإن 
الويلحي الكبير والمويلحي الصغير قد سبقا معًا إلى الكتابة في موضوع القالة الإنشائية 
والقامة الأدبية. وکتب کلاهما ف الضتحت السياسية LS‏ کتب علي یوسف EBs‏ وكا 
كتب النفلوطي أحياتًاء ولکنهما لم یحسبا في عداد تلك الزمرة. ولم يسمع لکتاب «عیسی 
بن هشام» ذکر بين نماذج الانشاء التی اختارها للتلامیذ مدرسو اللغة العربية كما 
cain eile Ga‏ و« مات رتم رمح «dj‏ مس سل eel‏ 
GUS JS,‏ آلفه النفلوطي أو ترجمه بمعونة غيره. 

ولم تكن العصبية عصبية العهد الذي انتمی إليه علي یوسف والنفلوطي؛ Lagi‏ 
آزهریان لم يتما التعلیم الأزهريء والدرسون الذین یزکونهما في دروس الانشاء أو 
یتشیعون لهما في «الحزبية الأدبية» آکثرهم من خريجي دار العلوم. وبینهم وبين 
إخوانهم الأزهريين منافسة لا تخفی. ۱ 

نما كانت تلك العصبية في حقیقتها عصبية العرفة باللغة الأجنبية والجهل بهاء 
فهي لا تشمل الطلع على لغة آجنبية ولو كان من صلاء المعممين کالسید توفیق Sa!‏ 
وهي لا تستثني أحدًا یجهلها ولو كان من غير العهد الذي ينتمي إليه العجبون» وقد 
gal‏ بالکاتبین العممین کاتب مطربش كان له سهمه في هذه العصبية؛ لأنه لم يحصّل 
من اللغات قسطا یعتمد عليه في الطالعة والکتابة. وهو مصطفی صادق الرافعي خریج 
افر BIT‏ وربیب الأسترة «العیخیته: ۱ 


ا 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


وقد كانت «العصبية اللغوية» لا تخلو من ناحيتها الفكاهية كما هو الشأن في 
كل عصبية من قبيلهاء ولكن أصحابها لم ينفردوا بهذه الناحية الفكاهية؛ لأنهم كانوا 
يقابلون من الطرف الآخر بناحية تضارعها أو تزيد علیها في نزعتها المضحكة؛ إذ كان 
«المتفرنجون» يومئذ يزهون برطانتهم المستعارة زهو الحديث النعمةء أو زهو الغني 
الذي نسميه «غني الحرب». وان كان غناه من غيرهاء وقد كان بعض هؤلاء المتفرنجين 
ی الققدات A‏ کسا يقال سدق فرك كاف فى السانه اكك الداع ق 
الإنجليزية أو الفرنسية. كأنه يجهل ما يقابله باللغة العربية الفصيحة أو العامية. 

وكان المعنيون بالأدب منهم يبالغون في اشتراطهم تعلم اللغات لتكوين ملكة 
الکتابة. حتى خلطوا بين القدرة على الكتابة وبين القدرة على توسيع موضوعاتها 
وتصحيح معلوماتها واختيار مناسباتها العصرية بعد مناسباتها التقليدية» وما زالت 
العصبيتان على انفراج بعيد في الزاوية إلى ما قبل الحرب العالية الثانية بقلیل» ثم 
آخذت هذه الفرجة شيتًا فشيمًا في الاقتراب حتى التقى الخطان أو كادا قبيل هذه الأيام؛ 
لأن دارسي العربية عرفوا اللغات الأجنبية وتعلموها واطلعوا على ثقافتها وعلی المترجم 
من روائعهاء ودرس «المتفرنجون» آداب شعرائنا وكتابنا الذين سبقوا all‏ الحضارة 
الفرنجية وتقدموهاء فكفكفوا من غلوائهم الأولى وعلموا أن ملكة الكتابة قد توجد على 
أحسنها وأبلغها عند أديب لا يعرف كلمة من اللغات الأوروبية. 


وذات يوم من all‏ الحرب العالية الأولى» والزاوية المنفرجة آخذة في التلاقي والاقتراب 
شاءت آزمة الصحافة العطلة أو المقيدة أن أشتغل بالتعليم» ناظرًا لمدرسة المؤاساة 
الإسلامية ومدرسًا للأدب والترجمة. ثم مدرسًا بالمدرسة الاعدادية الثانوية» فمدرسة 
وادي النيل الثانوية. 

Yes‏ صفحات كراسة الإنشاء التقيت بالأسلوب المنفلوطي لأول Bye‏ وعنيت بنقده 
لول مرة في دروس التعلیم» قبل عنايتي بنقده في مجال الثقافة الواسع ببضع سنوات. 


كانت الوصية الأولى لطالب «الانشاء» عند أساتذة اللغة العربية بإجماع الآراء: اقرأ كتب 
النفلوطي واكتب على منواله. 

وكان موضوعات الإنشاء كلها تنتهي بالبكاء على بطل من الأبطال المألوفين في 
النظرات والعبرات» وهم كلهم أناس يبكون ویبکی عليهم؛ لأنهم مخذولون منکسرون, 


۷ 


رجال عرفتهم 


أو مضيعون في ذمم اللتام وقرناء السوء. Udy‏ منهم من هو مسئول عن خيبته أو قادر 
على إنصاف نفسه والاقتصاص لها ممن يجني علیه. وكان من دیدن التلاميذ إذا كان 
الوضوع في غير هذه الأغراض أن ينحرفوا به إلى عبارة محفوظة يستطردون بعدها إلى 
مناسبة للبكاء والشکوی» يسردونها Gla‏ بكلماتها المسطورة في القصة أو المقال. 

في ذلك العهد كنت أناهز الخامسة والعشرین» وكانت قراءاتى المفضلة في فلسفة 
الحياة موزعة بين فكرتين تجتمع حولهما جملة الآفكار عن المثل الأعلى GLAU‏ الناظر 
إلى مكانه من الدنيا ومن الناسء وهما: فكرة «السوبرمان» للفيلسوف SU‏ فردريك 
نيتشه» وفكرة البطولة أو عبادة البطولة لتوماس كارليل فيلسوف البريطان الأيقوسيينء 
الذي كان بعض أبناء وطنه يلقبونه بالأيقوسي «المتجرمن»: لأن كتابته عن الأدب الألماني 
كانت AST‏ وأقرب ]ل الاعجاب من کتابته عن آدب بلاده. : 

وقد کتبت عن نیتشه مقالا في مجلة «البیان» قبل الحرب العالية, لعله كان أحد 
القالات الثلاث أو الأربع الأولى التی کتبت عنه GUL‏ العربية. وتحدثنا [ES‏ مع الشيخ 
البرقوقي صاحب «البیان» عن GUS‏ «الأبطال»؛ فلم يهدأ حتی age‏ إلى زمیلنا الكبير 
«محمد السباعي» بترجمته والابتداء به قبل سائر الكتب الختارة للترجمة والتلخيص في 
برنامج “alll‏ 

ونشبت الحرب العالمية الأولى بعد قلیل» فلم يكن لقراء الأدب الغربي يومئذ حديث 
E‏ فلسفة Reels aes‏ القوة والعظمة عند GUM‏ ومحزه التوم ely id‏ يقن 
النقاد إلى الحرب والمغامرة في سبيل السيادة على العالمين. 

ولم أكن قط Lege‏ بفلسفة نیتشه» ولا معجيًا بسوبرمانه على صفته المترددة بين 
آشتات أقواله ودعواته. فقد كان مثال القوة المحبوبة عندي ذلك البطل القوي الذي 
يعطي الضعفاء من قوته ولا يأخذ من ضعفهم لنفسه» مجتمعين كانوا أو متفرقين. 

ولم يكن بطل كارليل كذلك مثلي الأعلى في تقدير العظماء. وإنما كان النفور من 
استكانة الضعف عندي أقوى من الأعجاب بسطوة البطولة. ما لم تكن بطولة فداء وزجر 
للطغاة من LEA‏ وقد حفزنی التفكير اللاعج في هذه المسألة — أثناء السنة الأولى من 
سنوات الحرب - إلى تأليف رسالتي عن «مجمع الأحياء» للموازنة بين فلسفة القوة 
وفلسفة السوبرمان وفلسفة المثل الأخلاقية العلياء وجعلت ذلك على ألسنة الحيوان من 
الثعلب والقرد والحمامة والأسد وابن آدم وبنت حواء إلى ختام الرسالة بخطاب الطبيعةء 
وفي خطاب القرد أقول عن الخير أمام القوة: 


۸ 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


وبحسب الخير أنه منذ اهتدى إليه الناس تراجعت القوة وتمردت النفوس 
على شريعتهاء فأصبح أقوى الأقوياء لا يجرق على الاعتداء والجور باسم القوة 
العمیاء. إلا أن يتمحل لها المعاذير ويتذرع لها بسبب من الحق والعدل» فبطل 
القول القديم: اعمل ما تستطيع. وخلفه القول الجديد: اعمل ما يحق لك 
عمله» وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولست أعني أن القوة العمياء 
ف ضحت Sal‏ كل الخضوع و ات كله ق الحا OSI‏ فوا Pia‏ 
يدعيه Gall‏ وما ينبغي Gall‏ أن يدعي ما ليس له. ولكن عنيت أن الناس لا 
يسلمون اليوم بظلمها وإن اضطروا إلى الخضوع لهاء ولا تقتنع ضمائرهم 
بشريعتهاء وإن لم تكن لهم حيلة في تبديلها. ويا ضيعة العالم إن سلموا! ويا 
سوء المنقلب إن اقتنعوا! إذ ليس وراء ذلك إلا أن يسترخي الأقوياء فيفقدوا 
العزيمة والضاء. وینزل الضعفاء عن Shall‏ بنزولهم Ge‏ الرجاء فتتعدم 
القوة الحافزة الجددة بين هؤلاء وهوّلاء. وینهار سلم النشوء والارتقاء إلى 
حضیض الوت والفناء. فاذکروا يا قوم — آقویاء کم وضعفاء کم - أن التسلیم 
للقوة الغاشمة یفسد القوي منکم والضعیف وأنه لا شيء شرف التسلیم له 
الأقوياء» كما یشرف الضعفاء» غير gall‏ فاتخذوه لکم قبلة وإماماء واجعلوه 
Gabe aS‏ ولزامّاء واذکروا أن العالم لم يسلك طریق هذه الآداب وله ندحة 
عن سلوکها. ولم يلجأ إليها By‏ وسعه الاستغناء عنها؛ GY‏ الطبيعة لا تملك 
الخیار بين طریقین. 


ولقد بلغ بي الاشمئزاز من الاستكانة للضعف مبلغ النفور الحسي مما لا یطاق 
النظر إليه بالأعين أو لا یطاق شمه بالأنوف» ویعض ذلك ظاهر من القصيدة التی 
نظمتها خلال الحرب العالية» وقلت فیها آوجه الخطاب إلى الشياب الضعفاء: 


نحوا وجوهکم عني فقد سثمت نفسي المقابر في أسلاخ آحیاء 
في کل دار شباب ینهضون بها إلى العلا بين جیران وأعداء 
ا یحفلون أعاشوا وهي ناجية أم أصبحوا طي أرماس وأحناء 
تعلی بهم دكن می بادوا ومن فقو واشفتم مان آباء ests‏ 


رجال عرفتهم 


ويتصور القارئ «معلم إنشاء» يعالج في طويته كل هذا النفور الثاثر على أعراض 
الاستكانة والخورء ثم يرى أمامه - عند جمعه لأول محصول من محاصيل الكراسات 
اا بت علا من تلك الکراسات لا اكهلو Uae)‏ من میزاب ومع آی ماقم شجو وأنين! 

لقد كانت «مظاهرة» Gas‏ لم أجد ما آقابلها به غير مظاهرة سخرية تصلح 
لها. آوحاها إلي منظر حجرة الطبخ التي تطل علیها الفرقة الدرسية. وفیها خزین 
اللوازم الدخرة لاعداد الطعام من البصل والثوم والأرز والدقیق وما إليهاء وکانت الدرسة 
الاعدادية التي اشتغلت بالتعلیم فیها مع صديقي الازني مدرسة «نصف داخلیة»؛ أي 
إنها تقدم طعام الغداء للطلبة ولن پشاء من الدرسین, مع خصم ثمن الوجبات آخر 
الشهر من الرتب وعلیه الزيادة من حساب القهوة أو الشاي أو الأشربة الصيفية. 

واستدعیت الطباخ إلى الغرفة. وسألته سؤال العارف كما یقال: آعندك بصل 
صعيدي حار؟ 

قال الرچل مستغريًا: كل البصل الذي عندنا من الصعید. ومن الصنف الجید. 
والغالب عليه أنه حار شدید الحرارة! 

قلت: حسنء هذا ما نرید» فاذا جاءك آحد من تلامیذ هذه الفرقة فأعطه ما يطلب 
من هذا الصنفء ولا تترکه یفارقك حتی تذيقه الكفاية منه لسیل الدموع؛ مقدار مندیل 
أو مندیلین» وقدم الحساب - باسمي - إلى ضابط الدرسة السید عبد الحمید. 

GIS‏ السید عبد الحمید هذا من أظرف الضباط الذین عرفناهم في الدارس الثانوية, 
وهو الذي كنا نسأله عن الحضور صباحًا: هل دق الجرس الثاني؟ فیجیب وهو جاد لا 
یبتسم: من زمان يا أستانء قبل الأول! ۱ 

وانصرف الرجل وهو لا يصدق آذنیه. حتى واجهته بالضابط الظريف وآفهمت 
هذا سر «المظاهرة» فتممها من فنونه المعهودة: ومنها أن البصل لازم للعمل في حصة 
الإنشاء» ومنها أن المطبخ قد أصبح ale‏ بالمعمل في دروس هذا الأستاذ! إلى آخر ما 
اخترعته بديهته التى لم تكن تخذله في مثل هذا المقام. 

والتفت إلى الطلبة قائلًا: من كان منكم يخزن في عينيه فائضًا من الدمع فالبصل 
أولى بمهمة تصريفه من كراسة الإنشاء! 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


ولا يحسبني القارئ العصري الحديث أنني بالغت في شعوري بإفراط المنفلوطي في 
البكاء أو بإفراط فئة من شباب تلك الآونة في النعومة والفتور» فإننى لم آقل عن دموع 
المنفلوطي بعض ما رثاه به شوقي وهو يقول من أبيات كثيرة: 


من شوه الدنيا إليك فلم تجد في الملك غير معذبين جياع؟ 
أبكل عين فيه آو وجه تری لمحات دمع أو رسوم دماع؟ 


أما الشباب الناعم فقد كان موضوعًا مألوفا مطروقًا بين موضوعات التمثيل الفكاهي 
والأحاديات المسرحية «المنولوجات». وكان أشهر الممثلين المغنين سلامة حجازي يخصهم 
بغير قليل من نغماته. وإحداها قصيدة الدكتور شدودي التي نظمها بعنوان: «فتى 
العصر» وقال في مطلعها: 


بالله قل لى يا فتى العصر ماذا تركت لربة الخدر؟ 


فلل کی مون او اوه ھی ال كاف تضوف هن 
UKs casing ald classiest,‏ انعواکاه ورات وی مقول رو 
من مقالات هذا الكتاب أو ذاك. 

وقد عرفت أسلوب المنفلوطي في الصحف قبل التقائي بأسلويه المنقول في كراسات 
cL‏ وراك كه alles)‏ من عاي الطالعة GAN‏ العامة ولع انظر ال UW‏ 
«التربوی»» ولا ,شرت بالاتصال بینه وبین غاشية الضعف عند WMG‏ قبل أن آشهد 
هذا الأثر في آکبر معاهد التعلیم «الأهلي» في تلك الآونة. 


وسرعان ما وصلت قصة الدموع والبصل إلى السيد المنفلوطي من طريق المطبخ أو 
طريق الفرقة آو طريق الضابط الظريف؛ فقد أشار إليها في أول لقاء بيننا بعد ذلك 
بالمكتبة التجارية» ولم OST‏ ألقاه كثيرًا في المجالس الخاصة. ولا أذكر أنني لقيته في 
مجلس خاص غير مرة أو مرتين ببيت الأمةء ولكنني كنت أشتري أكثر كتبي العربية 
من المكتبة التجارية فألقاه هناك بين حين وآخرء ويجري بيننا الحديث كثيرًا في المسائل 
العامة, وقلیلا في المسائل الأدبية والثقافية. وفي هذه المرة لقيته يوقع على بعض الأوراق» 
فقال لي بلباقته «البلدية» التى اشتهرت عنه: بسم cdi!‏ أو «بسم اللا» باللهجة الدارجةء 
وهي كما يعلم القراء دعوة إلى الطعام. 
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رجال عرفتهم 


فقلت له سائلا: «بسم اللا» في التوقيع فقط أو في قبض الفلوس؟! 

فعاد يقول بتلك اللهجة البلدية أيضًا: الحكاية لا تستحق «مش قد القام». إنها 
أرخص من «البصل»! 

قلت مجاريًا في سياقه: ولعله أحلى من العسل. على حد نداء الإخوان في منفلوط. 

ولاح لي في الناقشة الوجيزة التي جرت بيني وبینه. على أثر ذلك. أنني لم أنفذ 
منه إلى موضع إقناع في كل ما ذكرته عن أدب الشكاية أو أدب البکاء» وأيقنت أنه غير 
قابل للتحول عن الشعور التقليدي Gl‏ العاطفة هي الرقة وأن الرقة هي البكاءء وكل 
ما سمعته منه حول هذا الف Gets‏ أنه يسان الل أن اوت افا اله yas‏ 
وإعطاء البأس حقهء ولعله عنى بذلك تصويره للعاشق المبارز في قصة «ماجدولين»» 
وتصويره للبطل المغامر في قصة «في سبيل التاج». ووصاياه الحسنة فيما کتب عن 
القضية الوطنية. وهو غير قليل بتوقيع منه أحيانًا أو بغير توقيع. 


وكانت أيام الأعياد مجتمع الأدباء بمجلس الزعيم الكبير سعد زغلولء فلقيت المنفلوطي 
مرة من هذه المرات ومعنا جعفر ولي باشا — وزير الحربية يومئذ - وهو كثير الاطلاع 
على منظوم العرب ومنثورهاء وأساتذة لا أعرفهم» فجرى الحديث عن أساليب بعض 
الکتاب فقال سعد: إنني أتناول أسلوب هؤلاء الكتاب جملة جملةء فإذا هي جمل مفهومة 
لا بأس بها في الصياغة. ولكنني أتتبع هذه الجمل إلى نهايتها فلا آخرج منها على نتيجةء 
ولا أعرف مكان إحداها مما تقدمها آو لحق بهاء فلعل هؤلاء الكتاب يبيعون بالفرق 
«بالقطاعي» ولا يبيعون بالجملة! 

قال الشیخ المنفلوطي: يغلب يا باشا أن يشيع هذا الأسلوب بين الصحفيين الذين 
یکلفون ملء فراغ» ولا تتیسر لهم المادة في کل موضوع. 

فابتسم الباشاء وقال الشیخ: «إنك يا أستاذ تتکلم عن الصحفیین وهنا واحد منهم!» 
ثم التفت إلي وقال: «ما رأيك يا فلان؟» 

قلت: «هو ما يقول الشیخ النفلوطي مع استدراك طفیف.» 

قال: Ley‏ هو؟» 

قلت: إن هذا الأسلوب هو آسلوب کل من تصدی للء فراغ لا يستطيع Sle‏ سواء 
کتب في الصحافة أو في غير الصحافة. 

وعاد الشيخ النفلوطي, فقال: «إن العقاد لا يحسب من الصحفيين لأنه من الأدباء.» 


o۲ 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


قال الباشا: «آوکذلك؟» 

ثم تفضل بوصف موجز لكاتب هذه السطور, لیس من GES‏ أن نرویه. 

ولسنا نرید أن نحصر الأدب المنفلوطي كله في هذه الزاوية التي تلاقینا لدیها على 
كراسات الانشاء فهكذا عرفناه ويعرفه غيرنا إذا لقيه من هنا وعلى يمينه «سوبرمان» 
نيتشه و«بطل» کارلیل» وعلى يساره قضية تربوية في إبان آزمتها. 

ولکن المنفلوطى في غير هذه الزاوية. يعرف بمكانته الأدبية العامة» فلا يعرف له 
نظير بين أعلام الأدباء الناثرين من مطلم النهضة الكتابية قبل مولده إلى ما بعد وفاته, 
فليس بين أدبائنا الناثرين من استطاع أن يقرب بين أسلوب الإنشاء وأسلوب الكتابة كما 
استطاع صاحب «النظرات» و«العبرات»» فريما ذهب القصد في الكتابة بجمال الإنشاء في 
أساليب الناثرين المجيدين» ربما ذهب الأسلوب «الإنشائي» الجميل بالعنی المقصود في 
كتابة آدباء الفكر والتعبير» ولكن المنفلوطي - قبل غيره — هو الذي قارب بين الجمال 
والصحة على نسقه الفصيح في سهولة لفظ ووضوح معنى وسلاسة نغم» وهو لا يبلغ 
مبلغ التبرج بالصقل والزينة» ولا يترك التبرج والزينة ترك المتقشف في مسوح النساك» 
وليس لدروس الإنشاء نموذج أصلح من هذا النموذج من وجهته الفنية» وعن أدبه هذا 
أقول في بعض فصول «لمراجعات»: إنه أحد الذين أدخلوا المعنى والقصد في الإنشاء 
العربي, بعد أن ذهب منه كل معنى وضل به الكاتبون عن كل قصد. وكانت الكتابة قبل 
E a‏ بر مک مایت تایه کی للتازى تماد 
سنة بعد سنة بنصها ولهجة إلقائها. 

وقد اطلعت على مجموعة وافية مما كتب المنفلوطي للفن وما كتب pas‏ كلفة» فكان 
لکتابته على كلا النمطین التباعدین طابع الراك الجاهد ق tial‏ هذه الرسالة: رسالة 
التقریب بين حفاوة الانشاء ورخصة الخطاب واطراح الكلفة. 

ویتمثل طابع الرائد في تباعد الشقة بين موضع الحفاوة وموضم الرخصة مما 
يكتب Gall‏ وما يكتب لخاصة آمره. فکان النفلوطي «یدبج» مقالاته الفنية فلا یفوته 
موضع العناية بکل كلمة وکل فاصلة. وکان یکتب رسائله لصحبه - ومنهم التعلمون 
بل العلمون - فلا يبالي أن ترد فیها أمثال هذه التعبیرات الدارجة: «فيدوني تلغرافيًا» 
أو «مرسول لحضرتکم» أو «تأملوا الأسطوانات حتی لا تکون مستعملة ثم آرسلوها في 
البوسطة» أو «فهموها أن ترسل شهادة الدرسة التخرجة فیها» أو «آهديك سلامی» أو 
«تلامذتك بخير یسلمن عليك وأرجو تبلیغ سلامي لحضرات الأفاضل |خوانك العلمین». 
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رجال عرفتهم 


وكلها من شواهد النظر إلى الكتابة الفنيةء كأنما هی LES‏ «الاستعداد والحفاوة»» 
د11 اعدو كفا دف ee spall ties FU SIGNI‏ اون مه ال 
أو كلفة «السمعة والحشمة!» 

وتعيد إلينا قدرة المنفلوطي على تبسيط الأسلوب الجميل كلمة «أناتول فرانس» 
التي يقول فيها: «إن البساطة الجميلة هي القدرة على إخفاء الجهد والكلفةء وان النور 
یفن cet Lice‏ و لعف | a Ea‏ فين الالو 
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محمد المويلحي 


ی 
۵ 
i‏ 
0 


it, 


كانت للحياة الأدبية في القرن الماضى مؤامراتها ودسائسها التى تشبه المؤامرات 
والدسائس في حياة القصور الملكيةء والصواب أن مؤامرات الأدب ودسائسه كانت في 
باطن أمرها فرعًا من فروع المؤامرات المعهودة في كل حاشية ملكية؛ GY‏ الأدباء كانوا 


رجال عرفتهم 


على اتصال قريب أو بعيد بحاشية الأمير» وكان للقصر أشياع ودعاة بين أصحاب الأقلام 
كما كانت له خصوماته معهم على حسب الظروف والعلاقات التي تتغير بينهم جميعًا 
من حين إلى حينء وربما كان حامل قلم عونًا على حامل قلم آخر مرضاة للسياسة أو 
مرضاة للمنافسة المعهودة بين أبناء الصناعة. 

وكان لمحمد المويلحي صاحب «عيسى بن هشام» نصيب واف من مؤامرات القصور. 
ولعله استحقها بقدم الصلة بين أسرته وبین الأسرة الخديوية من عهد مؤسسها محمد 
علي الكبير» وقد عاش آبوه إبراهيم في معمعان سياسة القصور بين عابدين بالقاهرة 
ويلدز بالآستانةء وكان صاحب القلم الوحيد الذي اصطحبه الخدیو إسماعيل إلى منفاه؛ 
سفيرًا له في علاقاته بعد المنفى بالسلطان عبد الحميد. 

ولم يسلم المويلحيان Lee‏ من مؤامرات عابدین» ولم يسلم عابدين ويلدز معا من 
مؤامرات المويلحي الكبير على الخصوص. وكان حامل القلم الذي اختارته حاشية عابدين 
للنكاية بالویلحیین صحفيًا من آقرب الناس إليهما وأشدهم إعجابًا بهما ومحاكاة لهما 
في أسلوبه. وهو صاحب «الصاعقة» أحمد فؤاد» وما كان يرجو لصاعقته Ube‏ في ميدان 
الصحافة أعظم من مقارنة «مصباح الشرق» صحيفة المويلحيين في هذا الميدان. 

وقد كانت وقيعة «أحمد فؤاد» بالمويلحي الكبير ألوانًا لا تحصى من الشائعات 
والأراجيف و«القفشات» التي كان ينشرها على الأندية والقهوات» وكانت وقيعته الكبرى 
بالویلحی الصغير أنه كان يجرده من ملكة الكتابة الأدبية» ويزعم أن «عيسى بن هشام» 
من قل ly das‏ كان مرق ماد القالات بخطه ی مطيعة ااا وکانت رتیه 
بأبيه أنه طامع في إمارة الشعر بقصر الأمير. 

آما المويلحي |براهیم. فكان AST‏ من ند «لأحمد فؤاد» في ألوان الوقيعة؛ إذ كان يفل 
الحديد بالحدید» ويكيل لتلميذه المتمرد بالكيل الذي يكيل به ذلك التلمیذ» ويزيد. 

وقد سكت عنه حتى أوهمه الصلح والرضاء ثم أوفده برسالة إلى الآستانة من تلك 
الرسائل التي كانت تغدق الهيل والهيلمان على حامليها بين عابدين ويلدز وبين يلدز 
وعابدین. ثم بادر فأبلغ الخبر إلى مدير «الشحنة» بالاستانة. فتلقى هذا صاحبنا أحمد 
فؤاد على «أسكلة الميناء» وانتزع منه أوراقه انتزائًاء فإذا هی في سبيله إلى السجن بدلا 
من دار الضيافة! ١‏ 

وأما المويلحي محمد. فقد كان على مشابهته لأبيه في كثير من خصاله أقرب إلى 
عزلة التصوف me‏ الوجاهة والإمارة» فلم يكن يعنيه من أحاديث أحمد فؤاد وأمثاله 
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إلا أن يعقب علیها بنكتة لاذعة أو سخرية واسعة» ونسميها بالسخرية الواسعة لأنها 
كانت تتسع حتى تشمل السخرية بالشهرة الأدبية نفسهاء فماذا لى لم يكن المويلحي 
الصغير کاتب «عيسى بن هشام» أو كاتبًا على الإطلاق؟ ذلك خطب هين كما كان المويلحي 
الصغير یقول. ولم يكن في الواقع يبالغ في تكلف السخرية بالشهرة الأدبية؛ لأنه كان 
يرتضي لنفسه منزلة أحب إليه وأرفع عنده من منزلة الأديب الصحفي الشهور. وهي 
Ase‏ اوخ العم العزوف :عق فا sig‏ ۱ ۱ 

ولقد شاعت وقيعة أحمد فؤاد في حينهاء فلم نكد نسمع أحدًا يتكلم عن «حديث 
عيسى» إلا وهو يتقبلها أو يتساءل متشکگا: Liat‏ كتبه المويلحي الصغير ولم يكتبه له 
آبوه؟ ۱ 

وکنا نحن نعلم من آخبار «محمد الويلحي» أنه آوفر اطلاتًا من آبیه» وندرك الفارق 
البعید بين ملکته الأدبية وملكة آبیه الرتجلة. ونعرف خلال سطوره مدی اطلاعه على 
کتب الیونان وکتب الأوروبيين التأخرین. مما توفر عليه ولم یتوفر عليه آبوه من ALB‏ 
ولا بعد اشتراکه das‏ في حیاته الأدبية» فکنا نعجب لشیوع تلك الوقيعة ولا نستطیع أن 
نفسره بغير هوى النفوس لاستماع الوشایات والاغترار في تفرقتهم بين ملكة الأب وملكة 
الابن بالتفرقه بين اسم الويلحي الکبیر. والويلحي الصغیر. 

List,‏ لقینا صاحب «عیسی بن هشام» بعد العلم به من طریق الطالعة وطریق 
السماع» فعرفنا سببًا آدعی من ذلك السبب لرواج الوقيعة التی Gell‏ صاحب «الصاعقة». 
لقن كام ومع الوا افق aie‏ لفون لماكل + ا با لمخم کر مخ 
أن «als‏ حتی كنا روي المثل بعد ذلك: «سماعك بالويلحي خير من أن تراه»» وقد نزید 
EP‏ ایک ات که امه نی ذالم ea CU‏ که 

كان صدیقنا المازني یقول عن مشهور من مشاهير الشرق الحدیث بغير حق: «إنك 
لا تحتاج لكان عق ی دقائق في محادثته لتنزل به إلى مکانه من الاحتقار.» 

والمويلحي الصغير تراه خمس دقائق» فلا تحتقره ولا تشعر من سمته ورصانته 
آنه قابل للاحتقار, ولكنك تقدر له ما شئت من الصناعات الموقرة غير صناعة القلم أو 
صناعة الكتابة الفنية. فإذا تكلم زادك Gla)‏ بأنه من أبعد خلق الله عن الكتابةء ولا سیما 
Gus‏ اللباقة الفكاهية؛ OY‏ یتعثر في کلامه وتعترضه فأفأة قد تطول» حتی تضطره إلى 
اختتام الکلام والاشاحة بوجهه علامة الضجر من الحدیث أو الرغبة في السکوت. وانما 
هو استحیاء من تلك العثرات التي تعترضه أحيانًا خلال الحدیث. 


oV 


رجال عرفتهم 


رأيت أول مرة - كما رأيته آخر مرة - بكساء «البونجور» الذي لا يغيره في الشتاء 
ولا في الصیف. وان ont‏ من لون إلى لون ومن نسيج إلى نسيج. 

ورأيته بعد المقابلة الأولى أسابيع متوالية لم أكن أسمع منه خلالها غير الكلمات 
التي یفوه بها رئيس العمل وهو يوقع الأوراق الرسمية أو يعيدها للمراجعة والاستیفاء. 
ولکننی cas‏ ف كل مقابلة من تلك القابلات القضان آخرج من Ss‏ وقد ازددت هلما 
بسرعة خاطره وسداد ملاحظته وقدرته على ایجاز القول والكتابة بما يفيد على البديهة. 
بغير كلفة ولا إطالة رویة. 


لقيت «محمد الویلحی» UN‏ مرة في ديوان الأوقاف وهو يومئذ مدير قسم الإدارة» ويتبعه 
تحریر مجلس الدیوان الأعلى ومجلسه الآخر الذي كان يسمى بمجلس الإدارة أى المجلس 
الاداري» ومن آقلامه قلم «السكرتارية»» وهو يومئذ ندوة النشئین والترجمین والادباء 
والحررین» یعملون «رسميًا» في إعداد الذکرات التي ترفع إلى الجلسین وتهذیب آسلویها 
وتصحیح لغتهاء ولا يفرغ منهم لهذا العمل في الواقع غير اثنين أو ثلاثةء مع الاستعانة 
— قلیلا أو Gas‏ — بمعارف الأدباء اللغوية. إذا التبس عليهم الأمر في صحة كلمة أو 
سلامة أسلوبء وقد كان في قلم السكرتارية من المنشئين والشعراء والمترجمين والمشتغلين 
بالأدب والتحرير رهط منظور إليه في الديوان كله من طراز عبد العزيز البشري» وعبد 
الحليم الصري. وأحمد الکاشف. وحسين الجمل» وحسن الدرسء وأمين الدولة» ومحمد 
فكري» وغيرهم فثة قليلة من الكتاب الديوانيين غير معروفين بين آکثر الموظفين» وغير 
هؤلاء رهط آخر في الديوان ولكن في غير قلم السكرتارية. نذكر منهم صديقينا الشاعرين 
المجيدين علي شوقي» ومحمود عماد. 

وکانت كتابتي الأدبية — السياسية - طريقي إلى وظائف الدیوان. والفضل في ذلك 
ا خصال الفسؤل الوه عق ع اسان ع ارج رت wishes‏ 
مجلة «البیان» طيب الله فراه. ۱ 

كان من دأبه أن یطمئن إلى تحریر مجلته بإهدائها إلى شیوخ الأدب والصحافة 
وسؤالهم عن موضوعاتها كلما زارهم أو زاروه في مکتب الجلة. وکان ممن يسألهم في 
ذلك حافظ عوض ومصطفی صادق الرافعي. ومحمد الويلحي. وهو قلیل الزيارة. لا 
یزار في غير مکتبه بالدیوان. فلاحظ حافظ عوض أن اسم الکتاب الذي آترجم بعض 
فصوله لا یطابق آصله باللغة الانجليزية. وهو «الأكاذيب التفق عليهاء في مدنیتنا» 
والجلة تذکره aul‏ «الأكاذيب القررة في مدنیتنا الحاضرة». 
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فزاد انتقاده من ثقة الشيخ بكاتب هذه السطور؛ لأننى ترجمت العنوان كما ذكره 
تاد حافظ: eh‏ ارس gyal kas‏ لله delay Ace‏ ال ah‏ حاف 
النقد من بعيد — وهو على عادته سريع التصديق - قال لي إنه لن يرفض JEL‏ 
مطاوعة لرأي السجعة بعد الآن! 

وكنت أسمع من البرقوقي غير مرة أنه يحفل برأي مصطفى صادق الرافعي في 
البلاغة العربيةء ولكنه لا يحفل به بل يرفضه» في أذواق الأدب الحديث ومباحثه الفكرية, 
وقد أنحى الرافعي على «ماكس نوردو» صاحب الكتاب وعلى كاتب هذه السطور مترجم 
فصوله» فكانت هذه الشهادة المعكوسة خيرًا من الثناء في تقدير الشيخ. 

ثم سأل الویلحی - وهو dic alas‏ كثرة الاطلاع على أمثال هذه المؤلفات الأوروبية 
ماه الو يله tell as‏ يعاذا شحف هذا الهان؟ 

قال الشيخ: بلا شيء! 

قال: آتراه يعيش على شيء من ميراث جده العقاد؟ 

فأفهمه الشيخ أنني لا أنتمي إلى السيد حسن موسى العقاد المشهورء وأنني أعيش 
بالقليل مما يردني من أهلي وبالقليل من أجور القالات أو فصول الكتب المترجمةء فقال 
الويلحي مبتسمًا: إنه أولى بالوظيفة من أكثر «التنابلة» عندناء فشجعني ما سمعت على 
طلب الوظيفة في الديوان» فطلبتها فأجيب طلبي لساعته بغير امتحانء وبدأت العمل فيه 
مساعدًا لكاتب المجلس الأعلى بقلم aged‏ وهي وظيفة من أخطر وظائف الديوان 
في تلك SAG‏ قبيل تحويل الديوان إلى وزارة ذات «ميزانية» ملحقة بميزانية الدولة. 

وتتابعت الناسبات التي كانت تدعوني إلى مراجعة «المدير» في بعض الأوراق» فلا 
أذكر أنني HE‏ غير الذي يصدر من «مدير الإدارة» وهو يملي توقيعاته 
ويوجه مرءوسیه. إلا مرة واحدة كان الحديث فيها دائرًا بينه وبين بعض زواره حول 
مسألة تتصل بالسياسة وطلب الدستور» فجری ذكر الفيلسوف «هربرت سبنسر» وعلمت 
من إشارته الوجيرة إليه أنه كان على إلمام بكتابه عن «الإنسان والدولة». 

على أن الأحاديث التي تتعاقب عن مسائل فنية تتعلق بتحرير المذكرات وإملاء 
التوقیعات لا تخلو بطبیعتها من دلالة على مبلغ اقتدار الرئيس الإداري في فن الكتابة 
الأدبية» وکل ما أستحضره الیوم من إشارات الدیر الجملة. وتصحیحاته العاجلق 
وتوقیعاته البرمةء آنها من إيحاء «معلم» في صناعة القلم على هينة Gy‏ غير كلفة ولا 


0۹ 


رجال عرفتهم 


فكان على أناته في الحديث يملي التوقيع المصحح للعبارة الرسمية فلا يتوقف في 
الإملاء. ولا ينسى ضرورة التوفيق بين العرف الديواني وبين العبارة العربية الفصيحة» 
ولا يبدو عليه أنه ينتقل من الارتجال إلى الروية وهو يمضي في إملائه على من حوله» وقد 
يتعدد هذا الإملاء في وقت واحد. 

ومما روجع فيه حكمه الفنى - والدیوانی Lae‏ — كلمة طال عليها الخلاف بين 
آنصار العرف الديواني وأنصار الابتکار والتجزید في أساليب الموظفين؛ فقد كان المألوف 
بعد إقرار المذكرة أن تذیل بکلمات قليلة لا تتغير لتوقیع الدیر علیهاء وهي: «محول على 
مجلس الإدارة»» آو «محول على الجلس الأعلى». ۱ 

وخطر لأديب من أدباء السكرتارية أن يخرج على هذه الوتيرة؛ حبًا للتصرف الذي 
يليق بآمثاله. وأنفة من «التقليد» الذي يلتزمه الموظف العتيق» فذيل المذكرات المعروضة 
على الجلسة كلها بكلمة «محال على الجلس» ولم يذكر صفته اكتفاء بعنوان الديباجة. 
واحتكم الختلفون إلى المدير» فكانت إحدى الفتاوى التي ظهر فيها صاحب «عيسى بن 
هشاع مق ورا ماكب اة cull‏ 

قال المويلحي: الحق أنني لا أرى صيغة «التحويل» إلا ذكرت محطة باب الحدید. 
و کرت هوشر ال رف 

ولا بأس بصيغة «محال» بدلا من صيغة «التحویل» فهي صحيحة مليحة. ولکن 
يخشى إذا قيل «محال على الجلس» أن يفهم الجلس آنها مستحيلة علیه. وتبتعد هذه 
الشبهة إذا قيل «محال إليه». 

ثم سأل: ولماذا لا يذكر اسم المجلس الذي تحال إليه؟ 

فقال صاحب التعدیل: GY‏ معروف من ديباجة العنوان. 

فحكمت «النكتة» حكمها على صاحب «عيسى بن هشام» وقال للأديب المتحذلق: 
وهل تكتب على ظرف الجواب «ملحق بما تقدم» بدلا من العنوان السابق فیما تقدم من 
الجوابات؟ إن الوثائق الرسمية لا تعرف الملل من التکرار» فاكتبوا اسم المجلس كاملا في 
ذيل كل مذكرة ولا «تدوشونا» بمشكلة «محول ومحال» في جلسة أخرىء فلا حرج من 
تكرار صحيح في أمثال هذه الأوراق! 


الا مكو ا احقات ما نوی ere‏ ا کن Ene er Oca‏ توف 
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على الأكثر كلمات اللغة الفصحى All‏ تسري إلى اللهجة العامية فتجري على ألسنة 
تناس یی اراد IN aces‏ نصا لق ليس یه تدا فج 
الخواطر - بکلمات اف بأخادية السوق أو آحادیث الصناعة اليومية. وآظهرها هنا 
مادة التحول الفصحی, التي «تحولت» مع الاستخدام الحدیث إلى تحويلة الرصیف وإلى 
كاه لك هن عراز التعبیر الدارج بين «شخصیات» que‏ بن هشام. 

وإنك لترجع إلى کتابات محمد الويلحي, فلا تلبث أن تلاحظ إذا التفت إلى هذه 
العادة القلمية عنده, OOS Jet asf‏ عصره |ساغة للکلمات الطروقة من هذا القبیل» الا 
على سبیل النكتة والدعابة» وقد كانت هذه الکلمات الطروقة تتخلل القالات في عصره 
بالعشرات والثات» ولکنك تحسبها في کتابات الويلحي فلا تراها تزید على آصابع الیدین؛ 
وقد تعمدت أن آراجعها في کتابه «علاج النفس»» وهو في آکثر من مائتي صفحةء فوجدت 
منها قوله: «انصرافهم بکلیتهم نحو الستقبل»» أو قوله: «فتری الواحد منا إذا اضطجع 
فوق فراشه». أو قوله: «إن الفضل فیها agin‏ لیس للشخص» إلى عبارات كهذه لا 
یخطر للقاری آنها من قبیل اللفظ الدارج الطروق. إلا إذا ale‏ آنها قد سلكت سبیلها 
إلى الشارع والسوق. 

وربما كان الابتذال أبغض شيء إلى الرجل في كل خصلة من خصاله» By‏ کل شاغل 
من شواغل حياته» فمن مراقبتي لسلکه الطبوع قرابة سنتين أستطيع أن آفهم أنه كان 
— كما تقدم - پرتضي لنفسه سمتا Maly‏ لا یعلوه عنده سمت یظهر به الانسان بين 
الناس» وذلك هو سمت السري الحکیم العزوف عن مواطن الزحام» فهو عنده jel‏ وأكرم 
من سمت الرئیس اللقب والأديب الشهور. وهو في طبیعته وراثةء قد زادها تمكنًا منه 
أنه لم يرث من آبیه طلاقة اللسان. التی كانت تحبب إليه غشیان الجلس أو مناوشة 
الجلساء بالکلام. كما كان يناوشهم بالقلم على صفحات الأوراق. 

وروي عن aul‏ أنه مر بدكان تاجر كبير — وهو راكب — فحیاه. فلم ينهض لرد 
تحيته ودعوته إلى النزول لديه» فمضى قلیلا. ثم عاد إلى التاجر يسأله عما عنده من 
فناجين القهوة. حتى عرض عليه التاجر فنجانًا ثمنه عشرة مليمات» فألقاه من يده على 
الأرض فانكسرء وناول التاجر قرشا وهى يقول ويهم بالانصراف: إن من يقيمه ويقعده 
قرش لا يحق له أن يترفع عن رد التحية على كائن من كان. 

وقد كان عزوف محمد أشد من عزوف duel‏ وكان يلزم داره شهورًا لا يفارقهاء إذا 
صفرت يده من المال الذي يجاري به أقرانه في مجال الإنفاق خارج الدار» واستقال من 


1 


رجال عرفتهم 


وظيفته بديوان الأوقاف بعد إعلان الحرب العالية الأولى - وهو لا يستغني عن مرتب 
وظيفته — لأنه أحس أن أعوان السلطان الجديد يفضون من قدره ولا يعاملونه بما هى 
أهله» وعکف على داره بقية حياته لا يبرحها إلا لرياضة أو عمل پلجثه إلى الخروج. 

وفي اعتقادنا أن هذه الأنفة إنما كانت وليدة اعتزازه بنسبه وعقله قبل اعتزازه بأدبه 
وعلمه» Gly‏ مواجهة أقرانه بهذه الأنفة قد أصبحت عدته الكبرى لحفظ مكانته بالكرامة 
اللحوظة. بعد أن زالت ثروة البيت التي كانت تغنيه — لو بقيت - عن إحضار هذه 
الناظرة في died‏ بين ناس من ذوي البیوتات أقدر منه على مظهر البذخ والجاه. 

وأشد ما تکون هذه الناظرة حبن یتنافس آبناء «الذوات» من الطبقتین التقاربتین 
في ذلك العهد: طبقة «الذوات» آبناء العرب» وطبقة الذوات «آبناء الترك» أو طبقة الوجاهة 
«البلدية» وطبقة الوجاهة «الأتركة». 

فإنك لا تقلب صفحتین من حديث «عیسی بن هشام» إلا لست فیها هواه من أبناء 
البلد وسخریته - بل استجهاله واستحماقه - لنفخة الذوات من الطبقة الآخرى» وهو 
لا يعفي أبناء البلد من دعابته وغمزه. ولکنه یداعبهم ویغمزهم LS‏ یفعل أبناء الأسرة 
الواحدة في مناوشات الدار بغير زراية ولا نقمةء وعلی غير هذا النحو كان منحاه إذا کتب 
عن الآخرين. 

بل نحسب أنه لم يكن يألف موضوعًا للكتابة إلا ما يحسب من موضوعات الناقد 
الترفع أو المشرف المتبسط في ساعات فراغه» فكل ما كتبه في «حديث عيسى بن هشام» 
فهو نظرات إلى الدنيا والناس من هذه الشرفة المطلة عليها وعلیهم. وكل ما اتخذه من 
أدوار هذا النقد الاجتماعيء فإنما هو دور «فرجة» لا دور صناعة قلمية» مهما يبلغ من 
شأنهاء فما بلغ في عرف مناظريه من ذوات «الأتركة» أن تقارن منزلة الوجاهة والرئاسة. 

وهذه العصبية بين «ذوات» البلد وذوات «الأتركة» هي التي ضمته مع أسرته جميعًا 
إلى معسکر الثوار وأبعدته عن معسکر «الخدیو» وآعوانه من الجراکسة وخدام الدولق 
وقد كان بيت الويلحي آقرب إلى بيت محمد علي منذ قيامه في الحکم من آکثر البیوتات 
الوطنية. : 

Uy‏ فرغ من نشر «عيسى بن هشام» لم يعمد إلى إتمامه و«تقفيله» كما يقال في 
اصطلاح التأليفء ولكنه عمد إلى موضوع آخر من موضوعات الحكمة والتهذيب تليق 
بتلك الشرفة التي يستوي عليها الناقد الاجتماعي» فألف كتابه «علاج النفس» الذي طبع 
بعد وفاته, وساقه مساق الواعظ الحكيم للمتأدب المستمع» وإن كان قد تلطف في تقديمه 
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فقال إنه ليس «في منزلة أوامر الطبيب للمريضء بل في منزلة دواء مجرب من مريض 
إلى مريضء ومن عاجز مستزيد إلى طالب مستفيد». 

ولا نرى أن الأمر في لياذه بتلك «الشرفة» كان أمر وجاهة وسمعة وكفىء فإنه كان 
في لبابه أقرب إلى قداسة الدين لما فيه من حفظ أمانة الانتساب إلى خاتم النبيين وسيد 
المرسلين؛ إذ كان بيت المويلحي ينتسب إلى الحسين - رضي الله عنه - وكانت له بهذا 
الق از مر ف بل الحرن: ولق ةتفل سعط ةن امورل لا هناها سای sti‏ 
Gey NTE‏ يلاله العرن مسن ودوتلالة الترق ابعل 


إن المويلحي الصغير قد أصبح أكبر المويلحيين في العصر الحاضرء وإنما يذكر ب «حديث 
عیسی». وقلما يذكر بكتابه الآخر عن «علاج النفس». وهو على هذا طبقة في بابه لا 
تقصر على طبقة عيسى بن هشام في بابه» ولكن مزية هذا أنه فاتحة منفردة في الأدب 
العربي الحديثء تذكر بها حقبة كاملة سجلها فأبدع في صدق تسجيله وحسن ALES‏ 
وكان فيها الكفاية لذكر كاتبها بين الرعيل الأول من رواد عصره وما بعد عصره من 
عصور الآداب العربية القبلة. وسيظل هذا الكتاب نموذجًا يقتدي به من يطلب التجدید. 
ويتعلم الابتداء به على نهجه القويم؛ فهو مثال من النقد الاجتماعي يضارع أبلغ الثل في 
الآداب الأوروبية العاصرة» ولكن المؤلف لم يقطعه مبتورًا دور بموطنه ليغرسه 
غريبًا بين مواطن الضاد على غير منبته» بل تناول جذور القامة العربية فأقامه عليها 
وأحسن تناولها وإقامتها LAA!‏ ومعنى» فهو مقامة يرتضيها «بديع الزمان» ومنهج من 
النقد العصري يرتضيه «سويفت» و«لي هنت» و«هايني» و«أناتول فرانس». 
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J‏ حدیثنا عن محمد الويلحي صاحب عیسی ين هام آشرنا إلى دسائس oI‏ بل 
teas,‏ القن sepa‏ .وفنا Bin‏ موم رات الب وما ae‏ كافك ماظن مها 
فرعا من فروع الوّامرات العهودة في كل حاشية ملكية؛ GY‏ الأدباء کانوا على اتصال 
قريب أو بعيد بحاشية الأمير.» 

واتفق أن نشرت إحدى الجلات الأدبية قبل كتابة الحديث - في باب «الفکر والأدب 
قبل ستين سنة» — نبذتين منقولتين عن صحيفة «مصباح الشرق» وصحيفة «الصاعقة» 
لهما اتصال وثيق بتلك المؤامرات» وفيهما دلالة على محور المؤامرات التي كانت تدبر 
في القصر وتتصل بالكتاب والأدباء ممن تحدثنا عنهم» وهم: علي یوسف» ومصطفى 
كامل» ومصطفی لطفي المنفلوطيء والبكري» ومحمد المويلحيء ولا يستطيع ناقد خالي 
الذهن مما وراء تراجمهم من خفايا القصور أن يفهم طبيعة الحملات الأدبية والمناوشات 
القلمية» فضلًا عن حملات السياسة ومناوشاتها التي يشتركون فيها؛ ومن هنا وجب أن 
قف Gla‏ سا وزام ا الأد Opeth eG trie‏ .فلك Sill‏ 

جاء في النبذة التي نقلت عن «مصباح الشرق» بعنوان Balen‏ دراكتوس»: 

اشتغل صاحب المؤيد طول الأسبوع بالكتابة عن Bole‏ دراكتوس فكتب 

ما يلي: ساءنا أن أحد أبناء الذوات المشهورين بالذكاء والنباهة قد استعمل 

الشدة والقسوة مع محون |حدی الحراف الأسبوعية الشهورة بحسن الكتابة 

والتوقیم» والنابغ ف الانتقادات الشخصية. فضربه عل خده وصفعه عن 

قفاه. ولا صحة لا قیل من أنه جره بيده من آذنه بلا جريرة ولا ذنب سوی 


رجال عرفتهم 


أن المضروب رحب بالضارب عند دخوله حانة دراكتوس قائلا مازحًا: أهلا 
بالفاتن أو الفتان. 


ثم عقب محرر «المصياح» على ذلك قائلا: 


ثم كتب - المؤيد — غير ذلك في عدد 4نوفمبر ما يضيق القام عن نقله لطوله, 

وقد حدثت لنا حادثة كنا نظنها من الأمور الخاصة: أنا محمد المويلحى آقر 

وأعترف بأنني كنت في دكان دراكتوس عشية يوم السبت ۲۵ من شهر آکتوبر 

مع اع etl aa‏ ما اا حال د دحل مخ يق يشاك وال ن 

بونسوار مويلحي! فأجبته كعادتي معه مازحًا: آهلا بالفتني! وهي تعريب 

الكلمة التي يطلقها عليه أصحابه بالفرنسية “Petit interegat”‏ فما كان 

منه أن ضربني بكفه على وجهي فلم أتحرك من مكاني ولم تتغير جلستيء 

وقلت له: ما زدت أن فعلت ما يمكن لأي حمار في الطريق أن يفعله مع أكبر 

كبير ... إلخ إلخ. 

فهذه القصة إحدى قصص ثلاث لها سلسلة من العناوين التقاربة: عام HSI‏ 
ales‏ الکفء وعام الكفرء محورها هم: محمد المويلحي» وعلي یوسف. ومصطفى کامل. 
ويواعثها من دسائس القصر رغبة الحاشية الاستيلاء على مناصب الرئاسات الدينية في 
البلاد. ولا سيما الرئاسات التي لها إشراف على الطرق الصوفية وأوقافهاء وتقترن بها 
منافسة أصحاب الأقلام عق فرك شان اكرات الصتحيفة السا الى اتير 
لسان حال الأمير. 

ولقد كان محمد الويلحي مرشهًا للعمل الصحفي الذي يمثل سياسة الأميرء ويقوم 
مقام لسان الحال بالنسبة al)‏ وكان يعين أباه على طموحه إلى مركز شاعر AA‏ فكان 
كلاهما منافسًا خطيرًا للشيخ علي يوسف في عالم الكتابة السياسية والنادمة الشخصية 
للأمير في مجالسه الخاصة. وهما أكتب من الشيخ علي من الوجهة الأدبية وأوسع ثقافة 
في اللغة العربية واللغات الأجنبيةء وأقدم عهدًا بالاتصال الوثيق بالأسرة الخديوية التي 
هناها alll aah‏ نك هود تساو as‏ عم مادکره اسان 
المويلحيين لآل البيت الأو نسبة آثبت من تلك التى ادعاها صاحب المؤيد بعد ذلك» 
غتوما ارات :ا لكلو عبان dee A‏ 2 المزانات الؤفاكنة بومیتی) alll‏ مهد 
الشيخ علي يوسف لهذا البيت على الرغم من عميده السيد عبد الخالق؛ مما انتهى به 


VW 


وراء التراجم والسير 


الأمر إلى قضية الزوجية المشهورة وعزل الخدیو للشيخ أحمد أبي خطوة قاضي المحكمة 
الشرعية التي حكمت بإلغاء الزواج» وتعيين الشيخ الرافعي الذي كان يؤوي السيدة 
صفية في بيته بعد صدور القرار بالفصل بين الزوجين خلفا للأستاذ الإمام. 

فما هو إلا أن سمع الشيخ علي يوسف بخبر اللطمة التي أصابت محمد الويلحي, 
حتى فتح لأخبارها وتفصيلاتها صدر صحیفته. وحرص على تسمية المكان الذي وقع 
فيه الحادث باسم «الحانة». وتحريف الكلمة التي قالها الويلحي لتظهر للسامعين بها 
كأنها من لغة الغازلة. By‏ كلا الأمرين ما يعطل الویلحی عن الترشيح لمقام لسان الحال 
ومقام المشيخة الصوفية. ولم يحفل المويلحي بالرد على «المؤيد» إلا ليقول إن الحادث 
وقع في «دکان» لا في حانة» وإن الكلمة التي فاه بها هی كلية «الفتنی» لا كلمة الفتان. 

وسمى المؤيد العام كله باسم عام الکف وألح على ذكر الحان في النظومات الشعرية 
التي كانت تنشر تحت هذا العنوان» ومنها: 


يا صريع الأكف صدغك أمسى خلقًا مثل طيلسان ابن حرب 
أنت في الحان في أمان وسلم وهو في معمعان حرب وضرب 


ومنها: 
لا تدخل الحان والصناع ثائرة حتى تقام حواليك المتاريس 


وألح الشيخ كذلك على ذكر شهر الصيام في إبان المعمعةء فكتب بعض شعراء هذه 
القطوعات يقول: 


إن شهر الصوم قد حل فف فيه بالأجر وشكر الشاكرين 
وختم المقطوعات بأبيات تشير إلى شهر رمضان يقول ناظمها: 


إن هذا الشهر شهر یجتنی فيه أمثالك صفع الصافعين 
قد محونا آية الکف وها نحن نتلو اليوم آي الراحمين 


W 


رجال عرفتهم 


وكان المشاع يومئذ أن القطوعات جمعیّا من نظم الشاعر إسماعيل صبري؛ لأن 
الویلحی كان يلقبه في مجالسه باللقيط! ولكن المعلوم أن شعراء آخرين قد اشتركوا في 
نظمهاء ما عدا حافظ إبراهيم صديق المويلحيين. 


وجاء دور الشيخ علي يوسف في تشهيرات هذه العناوين التسلسلة. فظهر عام الكفء 
بعد عام الكف! إذ كان السيد عبد الخالق قد طلب تطليق ابنته من صاحب المؤيد؛ لأنه 
غير كفء للزواج من الشریفات» olay‏ مشكوك في ٍسلامه. واستعان المويلحي باطلاعه 
الواسع على الأدب العربي القديم» فاستخرج من قصة الشاعر الأحوص مع مطر زوج 
أخت امرأته التي كان يهواها بيتين من أبيات الأحوصء» كأنما نظما لهذه المناسبةء وأبيات 


الأحوص هي : 


كأن المالكين نكاح سلمى 
فلا غفر الاله لمنكحيها 
فلو لم ينكحوا الا sas‏ 
ols‏ يكن النكاح أحل شينًا 
سلام الله يا مطر عليها 
فطلقها فلست لها بكفء 


sixes‏ تایا ike‏ كيام 
ذنوبهم. ون صلوا وصاموا 
لكان کفیتها الملك الهمام 
ولیس عليك يا مطر السلام 


رهق 


والا JAS‏ مفرقك الحسام 


وكأنما الاشارة هنا إلى أن الأمير نفسه هو الکفء لبنت السادات. ولیس الشیخ علي 
الذي آذن له الأمير في زواجها. 

ولم يكن مع الويلحي آحد من کبار الشعراء في alle‏ الکفء غير حافظ ابراهیم. 
وقد كان «يرد الجمیل» في وقت واحد للشيخ علي یوسف يعد حملات الوّید على الفتی» 
وللشاعر أحمد شوقي منافسة على الشهرة وعلى مطمع آخر ستأتي الإشارة aul!‏ فنظم 
حافظ لهذه المناسية قصيدته البائية بعد طول صمته» وقال فيها: 


فلا تعذليني لهذا السکوت 


وعفت البیان فلا تعتبي 


VA 


وراء التراجم والسير 
إلى أن قال عن قضية الزوجية. ولم ينس الناحية الدينية فيها: 


وقالوا «المؤيد» في غمرة رماه بها الطمع الأشعبي 
دعاه الغرام بسن الكهول فجن جنونًا ببنت النبي 
فضج لها العرش والحاملوه وضج لها القبر في يثرب 
وقالوا لصیق ببیت الرسول أغار على النسب الأنجب 


والطمع الاشعبی ف البیت Jf ats‏ ضیاغ ثروة الشیخ علي و مارات celia galls‏ 
وهی من القامرة التی لا تحمد من آحد» فضلا عن شيخ الطریق. 
ولقد BIS‏ لحافظ ابراه تصیبه اليد من هه الدساکس الى كانت كمالك ار شي 
لوظيفة شاعر الخلافة في البلاد العربية الاسلامية. منافسة لشاعر الأمير أحمد شوقی, 
Lad‏ ژال به الخبفام Ae‏ زینو al‏ ثظلم آبیات ىق الشاب «شکیپ» معشوق أي الهمی 
الصيادي صاحب النفوذ الاکیر فز حاشية السلطان عبد الحمید. فقال عل لسان الشیخ 
آبي الهدی: 


آخرق Gall‏ ان رأيت شکیبا وأفض الأذكار حتی يغيبا 
فاسألوا سبحتي فهل کان تسب ححي فیها إلا شكيبًا شکیبا 


فذهبت مساعی من رشحوه ذلك اللقب الفخم بعد اقترابها من النجاح. 

Lil‏ عام «الکفر» فلم يكن له شأن هذين العامین من آقلام الأدباء ولم یهتم به 
صاحب «المؤيد» كثيرًا؛ لأنه آثر أن ینتظر للخلاص من مزاحمة مصطفی کامل مناسبة 
آخری, وتلك هی مناسبة اغلاق الصحف التی كان مصطفی کامل یصدرها باللغات 
الأجنبية» وهي التي كان علي یوسف یخی أن تجعل مصطفی کامل لسان حال للأمير 
في الصحافة الأجنبية ولم يكن يخشى مزاحمته في الصحافة العربیة؛ لأن مصطفی کامل 
نفسه كان ينوي أن يقطع صلته الصحفية بالقصر حتی کتب خطابه الصریح إلى 
الخدیو عباس يبلغه فيه أنه سیبتعد عن کل dhe‏ بالحاشية الخديوية؛ صيانة لقام 
الأمير من تهديد المحتلين یاه من جراء تلك الصلة. وهذه هی الفعلة التى استكثرها 
بعض المتملقين على صحفي يخاطب آمیره. فحملوا عليها بعنوان «عام الکفر»» وأسكتها 
الناصحون بإيعاز من الأمير. 
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رجال عرفتهم 


على أن صحيفة المويلحيين لم تصبح لسانًا سياسيًا للقصرء ولكنها أصبحت لساتا 
للحركة الأدبية مسموع القول في نقد الكتابة والشعر By‏ الموازنة بين الكتاب والشعراء 
وكان قولها في ذلك منتظرًا مرموقا في أندية الأدب والثقافة» ومنها أندية القصر نفسه 
وأندية المعارضين لسياسته ومؤامراته. وكانت خصطتها العامة — فيما عدا فترات القلق 
الزثبقي التي اشتهر بها الويلحي الكبير على الخصوص - أن ترجح كفة Bale‏ إبراهيم 
على منافسیه, فلم يكن من اليسير أن تساق إلى خطة الزراية به وتهوين LE‏ ونكران 
فضله, ولكن «مصباح الشرق» كانت تنافسهاء وتحاكيها «صحيفة» أخرى على أسلويهاء 
هي صحيفة «الصاعقة» الأسبوعية» وصاحبها آحمد فؤاد تلميذ المويلحيء يواليه Lass‏ 
ویکید له ULI‏ علی حسب الطلب والجزاء. dy‏ الصاعقة کانت تنشر الحملات الى Lally‏ 
«مصباح الشرق» ویترفع Se‏ قبولها و مجاراة طلابها» ولا سیما الحملة على حافظء 
ومحاولة الإيقاع بینه وبين نصيره الأكبر الأستاذ الامام» وقد آملی على صاحبها أن ینکر 
على حافظ قدرته على الشعر والنثر Le‏ ولو كان من النثر الترجم؛ فلا یصلح بطبيعة 
الحال لولاية الدیوان العربي ومعه دیوان الترجمةء clad‏ في مقال نشرته بعد صدور 
الجزء الأول من ترجمته ل وال 


إنا لنبداً بأولهم؛ ذلك المعجب بنفسه الذي عرضه الغرور للاستهزاء. وهو 
حافظ إبراهيم» ولا كان معدومًا من مزية تمییز الصحيح من الفاسد والخطاً 
من الصواب والجيد من الرديء» وكان مجبولًا على الاعجاب بنفسه؛ ظن فاسده 
صحيحًا وخطأه صوابًا ورديته جیدّا فيما جمعه في البؤساء من خليط کلام 
الغايرين. 
إلى قول الكاتب: 

ولقائل أن يقول: لو أن الكتاب كذلككء فلم قرّظه المفتي؟ فنجيب المعترض Ob‏ 
فضيلة المفتي من العلماء pel‏ وعنده من الاشتغال بأمور الإسلام ما يشغله 
عن قراءة مثل هذه الترهات. ولكن Ine‏ لكسره» وتخلصًا من إلحاح حافظ 
وفرارًا من تحمل غصص رؤيته والاجتماع به؛ قال ما قال, وعلم الله أن فضيلة 
الأستاذ تأذى GES‏ من تقريظ البؤساء. 
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ويقول المطلعون على أحوال القصر إن المويلحيين أوشكا في وقت من الأوقات أن 
يبلغا مطلبهما من الأميره وهو مركز شاعر الأمير للمويلحي الكبير» ومهمة الدفاع عن 
سياسته للمويلحي الصغير. ۱ 

وربما كان إبراهيم الويلحي أصلح أبناء عصره لوظيفة الشاعر في قصر الإمارة, 
ا كانت کی فلك GN ash‏ كانت وتف دسم aloha!‏ الق ا ا 
ومواسمهء وبين منادمة الأمير في مجالسه وسهراته وساعات طربه وخلوته لسماع المغنين 
والمغنيات» ولم يكن إبراهيم المويلحي دون علي الليثي ومحمود أبي النصر في فن النظم 
ولا في المنادمة» بل كان أعرف منهما Gab‏ العرب والإفرنج» وأقدر منهما على الحديث في 
مختلف شجونه؛ وقدرته على نظم التواريخ بعدد الحروف المعروفة بتواريخ «الجمّل» لم 
يكن يدانيها أحد من معاصریه, وقد كانت هوى الملوك والأمراء من شعر المديح لتسجيل 
أوقاته ومواعیده. فلم ينظم شاعر من هذا الفن قصيدة تضارع قصيدة المويلحي الكبير 
التي استقبل بها عباسًا الثاني (سنة ۱۹۰۲). Sy‏ شطر منها تاريخ للسنة الهجرية 
(سنة ۱۲۲۰) يوافق معاني الكلمات في غير تكلف ظاهر يقتضيه التوفيق بين النظم 
ومجموغ الأرقاء» وها أنيات متها 


وافى الخدیوی فحسب النيل آفراحا واستيشر الناس لما نجمه لاحا 
والمجد ينصره والقطر يشكره والملك يذكره بالعدل إن ساحا 


وقد كان الخدیو عباس يأنس لإبراهيم الويلحي في مجالسه. ويعلم ولع جده 
إسماعيل بمسامرته ومنادمته» فضلًا عن الاعتماد abe‏ لباقته للسفارة بينه وبين ولاة 
الأمر في الدولة العثمانيةء ويعلم أن جده قد بلغ من daly‏ به أنه اصطحبه دون غيره 
من أصحابه وندمائه عند مفارقة القطر إلى oldie‏ ولعله كان موضع اختياره شاعرًا له 
لولا اعتراض ال محتلين على تقرير هذه الوظيفة في الميزانية؛ لأن النظام QUI‏ في حكومات 
العصر الحديث لا يعرف عملا يسمى عمل الشاعر أو النديم الخاص بمجالس الملوك 
والأمراء» ومن أجل هذا سميت وظيفة «أحمد شوقي» باسم رئيس الديوان العربي» ولم 
تعرف bays‏ باسم شاعر الأمير. ۱ ۱ 
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Lays‏ كان طموح الوالد إلى هذه الوظيفة سببًا من أسباب نقد ابنه لشعر شوقي 
وقوله — على الخصوص - إنه لم يكن يحسن الحديث عن الملوك والأمراء» ولولا ذلك 
لما تحدث عن إسماعيلء وهو يقول عنه إنه: «الخدیو المشار إليه»» ولا تحدث عن توفيق 
فقال: «ثم مد Uy‏ العزيز يده فقبلتها واجمّا.» ولا أذكر أنه كان يركب حمارًا أبيض وهو 
يذهب للقاء الأميرء ولا أكثر من مقدمته من الزهو والسهو والحشو كما قالء ولا شبه 
العزيز بعمر بن الخطاب فقال وهو يصف حفلة الاستقبال: 


فهو agin‏ عمر والوفود تنتدب 


وإنما عمر بن آبي ربيعة هو الأجدر «بمجلس الطرب والعزف والرقص والقصف. 
والقدود والخدود. والصدور والنهود. والنحور والعقود». 

فقد كان هذا النقد - كما هو ظاهر - آقرب إلى نقد «لياقة الندیم» منه إلى 
نقد بلاغة الشاعرء وعند لياقة النديم تنتهى منافسة المنافسين للأديب الظريف والسمير 
الممتع؛ أبيه إبراهيم! 

إلا أن المويلحيين كانا — ولا ريب - وفاق الشروط جميعًاء بمقياس الأمير قبل كل 
شيء. لوظيفة شاعر القصر ولسان حاله» لولا قصورهما عن شرط واحدء كان عند الأمير 
أهم وألزم من جميع هذه الشروط. وهو شرط الاستقرار والكتمان الذي لا بد منه لكل 
من يعمل في حواشي الأمراء فقد كان كلاهما - ولا سيما الأب - من أصحاب المزاج 
الزتبقي الذي لا يطول قراره. ولم تكن لهما حالة في السياسة ولا في العلاقات الحميمة 
يطول الاطمثنان إليهاء فلم يفلحا حيث آفلح شوقي الصامت الحصیف. وعلي يوسف 
الناطق الأمين بلسان الحال. ١‏ 


وفي «الصاعقة» التى كانت تخدم الحاشية الخديوية كما تقدم. نشرت أعنف قصيدة من 
تضاف الههاء الخد عباس ولجميع الأمراء في أسرة محمد علي من قبله ومن cosas‏ 
وتلك هي قصيدة الاستقبال التي اتهم البكري والمنفلوطي بنظمهاء وهي فيما نرجحه 
من نظم البكري كلهاء ما عدا Gas‏ آو بيتين اشترك فيهما المنفلوطي أو أضافهما إليها 
بموافقة السيد توفيق. 

وقد كان موقف العميد «الصوفي» الكبير من بيت محمد علي كموقف المويلحيين 
بين الإقبال والأعراضء وبين المودة والجفوة. وبين المعونة والمكيدةء ولكن عميد السادة 
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البكريين كان له موقفه الخاص بين رواد القصرء وهو موقف بيت بكري من بيت الأسرة 
العلوية» فكان على حذر دائم من الخدیو عباس؛ لأنه - في ذکائه واطلاعه على ما وراء 
الستار. ومصاحبته لعباس منذ أيام الدراسة - لا يجهل سياسة البيت العلوي من 
جميع البيوتات التي اشتركت قديمًا وحدينًا في خلع الولاة وتنصيبهم بمراجعة الباب 
العالي في الآستانة» وأولها: بيت البكري العريق» وسياسة عباس لم يكن بها خفاء نحو 
جميع البيوتات ذوات الرئاسة الدينيةء فإنه كان يحاول جهده أن يحل فيها أشياعه 
ومريديه وينحي عنها الأقوياء من أبنائها ذوي «الشخصيات» الملحوظة في الدواثر العلياء 
وأحذر ها کان andar‏ ا وین tS SUS‏ من السفراء 
ووكلاء الدول» aly‏ يكونوا أقرب إلى هذه الأوساط من السيد توفيق البكري؛ لمعرفته 
باللغات الأجنبية ونشوته نشأة الأمراء في المعاهد الأوروبية. ومن يدري؟ إن أعيان القاهرة 
وقناصلها كان لهم الشأن الأول في تنصيب الولاة حتى بعد قيام الأسرة العلوية إلى أيام 
إسماعيلء فإذا حدثت بين زعازع السياسة التركية والأوروبية Bale‏ تدعو إلى تغيير 
الأسرة الحاكمةء فهل من البعيد أن يرشح للحکم الجديد سليل بيت عريق في البلاد. له 
من سمته وتربيته وعلاقته بالآستانة ووكالات الدول ما يلفت الأنظار إليه عند البحث عن 
الخلف المطلوب؟ 

والذي لا نشك فيه أن القصيدة كانت من نظم البكري مع مشاركة قليلة للمنفلوطي 
في بعض أبياتها؛ لأن المناظرة LIL‏ والأجداد والقابلة بين الدخيل «القولي» والأصيل 
«البكري» تخطر لسليل بيت الصديق ولا تخطر للمنفلوطيء على انتمائه لآل البيت 
النبوي بغير تلك الوجاهة الملحوظة في تاريخ الولقة sly‏ كاف تحر کات مهم اله 
توفيق إلى الخديى عباس حين وبخه هذاء وقال له على مسمع من الملا في حفلة المحمل: 
أنت قليل الأدب: «كلاء لست أنا قليل الأدب» أنا وزير مثلك. وآبائي وأجدادي لهم الفضل 
علی آبائك وآجدادك.» ۱ 

لا جرم یکون قائل هذه الكلمة هو ناظم تلك الأبيات التي یقول فیها: 


يذكرنا مرآك أيام آنزلت علینا خطوب من جدودك سود 
رمتنا بكم «مقدونیا» فأصابنا سهام بلاء وقعهن شدید 
Lal‏ تولیتم طغيتم وهکذا إذا آصبح «القولی» وهو عمید 
آعباس ترجو أن تکون خليفة كما ود آباء وم جدود! 
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رجال عرفتهم 
فيا ليت دنيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود 


ونحن ننقل الأبيات هنا كما سمعناها بالرواية مخالفة للقصيدة النشورة في 
«الصاعقة» بعض الخالفة» وكل ما فيه من ذكر القصور والنعمة المحدثة والأسرة 
الطارئة كلام من له نشأة راسخة في القصور والنعمة التالدة والحسب العريق. 

ولم يكن عباس - وهو الذي سماه كرومر أستادًا في فن الدسائس - قاصرًا على 
«رد الجميل» من نوعه في هذه الحملة» فإنه أراد أن يستخرج من مادة الشعر وثيقة 
على البكري بخط يده تسقطه في بيئة الدوائر الأجنبية العلياء وأهمها عنده دوائر الوكالة 
البريطانية» فأوعز إلى ولي من أولياء القصر بين رجال الأدب أن يستدرج السيد إلى كتابة 
قصيدة ينظمها في موضوع من موضوعات الغزل المحظورء وكان حفني ناصف آقرب 
هؤلاء الأدباء صلة بالسيد البكري ينشده ويستمع الیه, فلما ذهب يزور السید. وأقبل 
هذا ينشده من جديد نظمه. تعمد حفنی أن يستثيره وقال له: أيها السيد! إنك ممن لا 
يتبفي لهم all‏ قدعه لتا وحسبك فخار الشرف والجاه! وحمي غضب السید فتحداه 
أن یجاریه في نظمه إن استطاع» وقبل حفني التحدي على شريطة أن یکون موضوع 
القصيدة شخصيًا لا یستعار من ناظم آخر في باب من الغزل المحظورء فکتب البكري 
أبيانًا في المعنى القترح بخطه. وکتب حفنی أبياتا في معناهاء ثم أخذ آبیات البكري 
فأظهر الاعتراف برجحانه عليه في فن الشعر قوق رجحانه عليه في الحسب والنسب! 
وذهب إلى النافذة يوهم السید أنه يمزق الورقتین ویلقیهما حیث تلقی الهملات. ولکنه 
مزق ورقته وأبقى الورقة الأخرى في جيبه» ثم آسرع بها إلى القصر لیسلمها إلى الخدیو. 
فأسلمها الخدیو إلى لورد کرومر في أول لقاء بينهماء وقیل إنها كانت آخر العهد بدعوة 
السید إلى حفلات الوكالة البريطانية. وآخر العهد بزيارة العلية من رجال الدول لقصر 
الخرنفش؛ حيث كانت لهم زیارات متكررة في الواسم والأعياد. 


نقراً ل «حفني ناصف» - رحمه الله - رسالة من آبلغ رسائل العتاب على الأسلوب 
السلفيء كتبها إلى توفيق البكري يقول فيهاء وكان قد زاره فتخطاه السيد إلى جاره ولم 
يقرئه السلام: 
وجاء السيد في موکبه. وجلالة محتده ومنصبه. فقمنا لاستقباله وهينمنا 
ILS‏ فمر يتعرف وجوه القوم حتى حاذانيء وكبر على عينيه أن ترياني. 
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وراء التراجم والسير 
إلى أن يقول: 


فإن حسن عند السيد أن يغضي عن بعض الأجناس» فلا يحسن أن يغضي عن 
جميع الناس, وإلا فلماذا يطوف على بعض الضيوفء ويحييهم بصنوف من 
المعروف» ويتخطى الرقاب إلى wig nd‏ ويخترق لأجله الصفوف؟ فإن زعم 
السيد أنه أعلم بتصريف الأقلام» فليس بأقدم هجرة في الاسلام» وان رأى أنه 
آقدر مني على إطرائه» فليس بالممكن أن يتخذه من آولياته. 


والقصود wag pos‏ كما هو معلوم» صاحب «المقتطف» الدكتور يعقوب صروف» 
ولم يؤثره السيد لأنه أقدر على إطرائه» فان الدكتور يعقوب لم يكن من أصحاب أقلام 
الاطراء. ولكنه آثره GY‏ ريما كان أقدر في الدوائر العليا على محو المسبة التى جاءته من 
ناحية الحاشية الخديوية. 


قشع ةدنجا ود iS A‏ هذا aes‏ له هل مقامزة GN‏ القن كا تنوه دون ا 
كفنا عتهم' في هذا الكتاب: 


۲ 


في مقالاتنا يعنوان Sls»‏ قلم» عرضت مناسية لعلافة «ابراهیم الویلحی» بموّامرات 
القصور في القاهرة والآستانة, ذكرنا فيها بعض حوادتها ملخصة في القصة التالية: 


حدث أن حركة في القاهرة زلزلت عرش عبد الحميد بالآستانة — وهي حركة 
تركيا الفتاة - oly‏ رجلا. شهرته دعوة القلم واللسان. ذهب إلى إيران لإتمام 
هذه الدعوق. فطرده الشاهء وأهانه اثنان من وزرائه». فقتل الثلاثة جميعًاء 
وقال قاتلوهم إنهم قضوا عليهم بالحق انتقامًا لذلك الداعية الطريد: جمال 
الدين! 

وكانت هذه الحقيقة من وقائع الحال الغنية عن القال. ومن طرائفها 
المروية أن السلطان عبد الحميد كان ينام في يلدز وعيناه على شارع محمد 
علي بالقاهرة. واتفق lags‏ أن المويلحي الكبير - صاحب مصباح الشرق - 
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دخل مكتب «المؤيد» ووجد فيه نخبة من كتاب عصره وفضلائه. فتوقف عند 
الباب» وقال وهو يرفع يديه إلى سقف الحجرة: قادر أنت يا رب أن تسقط 
هذا لقف هل من :مدت تنه عبن as‏ قال محمد ie‏ بت ركان 
من زوار الحجرة - نعم» لو تقدمت أنت خطوتين! 


ذكرنا طرفا من أخبار المؤامرات وقصرنا الكلام فيها على أعلام الأدب الذين تقدمت 
الكتابة agic‏ وهم: علي یوسف. ومصطفى كاملء والمنفلوطيء والمويلحي صاحب عيسى 
بن هشام» ولكنهم طائفة معدودة من الذين اتصلوا بالقصور واجتذبتهم حبائلها أو 
اشتملت عليهم شباكهاء وغيرهم كثيرون من أبناء عصرهم وأبناء العصر الذي يليهء 
تعرضوا Jil‏ ما تعرض له زملاؤهم من hd‏ وامتزجت حياتهم العامة والخاصة كما 
امتزجت حركاتهم الأدبية والفكرية بأسرار تلك المؤامرات» فلا سبيل إلى تقديرهم وتقدير 
بواعث أعمالهم بغير الاطلاع على تلك الأسرار. 

ومن أشهر الأخبار عن العلاقات التصلة بين القصور ودوائر الب ذلك الخبر 
الذي لم يكتب في حینه» ولكنه ورد في مذكرات أحمد شفيق باشا التي نشرها بعد خلع 
EN‏ تعنك الیو AONE Gus lly‏ نمی كبر كيهان LAI‏ عمد هيوه 
Ra gol E‏ الصحفية @ العامة Gales gst igi UN‏ شید لت 
على الأستان لمعارضته ob!‏ في سياسة الأزهر وديوان الوقاف. ولكنه لم يكن يستطيع 
عزله لغير سبب يمكن تقريره والاستناد إليه» ولم يكن نظام مجلس الوزراء يسمح له 
بالتصرف في المناصب الكبرى بوحي من أهوائه الشخصية. فأراد أن يتمسح بحقوق 
اللخليفة او ت هين الحمود فى الساكل' الدينية: وا ر is alll‏ الت 
وسفر الأستاذ إلى الآستانة لتوريطه في موقف مريب يؤدي بالاتفاق مع جواسيس «المابين» 
إل اعتقاه فا بحالة من الحالات الشائنة التی لا تجمل بمفتی الدیار» فلا یصعب 
على الخدیو بعد ذلك أن يأمر بإخراجه من الناصب الدينية ومن وظيفة التعلیم بالجامع 
الأزهرء ولا يستطيع المستشارون الذين يشهدون مجلس الوزراء أن يعارضوه باسم 
القانون المالي ونظام تأديب الموظفين. 

وقد تولى هذه المهمة مكاتب «المؤيد» بالآستانة» فقدم نفسه إلى الأستاذ» وعرض 
عليه خدمته لتمكينه من الفرجة على مناظر البلد التي يجهلها السائح الغريب ولا يهتدي 
إليها بغير دلیل. ولولا يقظة الشيخ محمد عبده وانتباه بعض المصريين في الآستانة إلى 
خبيئة هذه الدسيسة لاعتقل الشيخ في جهة من جهات اللهو النکر يراقبها dle pill‏ 
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ويستطيعون على الأقل أن يخرجوا من البلد من يصطدم فيها بالمشاغبين الغرباء» فيحق 
القول على الإمام «المتهتك»» وتكون هي القاضية على سمعته وعلى جهوده ومشروعاته في 
ديل الاصلاح. ١‏ 

وأمثال هذه «المؤامرات» بين سماسرة القصور وحملة الأقلام أكثر من أن تحصی, 
كنا نسمع ببعضها في حینه, ولكنها لا تنشر في الصحف السيارة إلا بأسلوب التورية 
والتلميح» أو تنشر عنها الكتب التي تصاغ بأسلوب «القصة الخيالية» وأبطالها جميعًا 
معروفون. 

ولم تنقطع هذه المؤامرات كل الانقطاع إلى زمن فاروقء ولكنها ذهبت Bas‏ فشينًا 
على مراحل متعاقبة» ترتبط كل الارتباط بتواريخ القصور «ذات الشأن»» كما يقال في 
التعبيرات الحديثة» وهي مراحل العلاقة بين قصر Sab‏ وقصر عابدينء ثم مراحل العلاقة 
بين قصر عابدين وقصر الدوبارة» وهو عنوان دار الوكالة البريطانية المشهور. 

ولهذا كانت الناحية الدينية غالبة على هذه المؤامرات في مرحلتها الأولى» وكان 
محورها الأكبر مسألة الخلافة ومسألة السمعة الدينية أو الدعاية التى لها علاقة بالدين 
وبالأخلاق. ۱ 

كان السلطان العثماني يتهم الخديويين بالسعي إلى تحويل الخلافة من الترك إلى 
البلاد العربية» وكان الخديويون يحذرون من سلطان الخليفة ay‏ السلطان الذي كان 
من حقوقه أن يخلع أمير مصر أو يبدل نظام الوراثة أى يساوم الدول الأوروبية على 
حساب الخديوية الصرية. كلما كانت له في ذلك مصلحة من مصالح السياسة الدولية. 

ومن هنا جاءت تلك القضايا التي ترتبط بمناصب الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية 
ومنازعات الزوجية والكفاءة لها من وجهة النسب والوجاهة الاجتماعية. كما جاءت تلك 
الأقاويل التي تدور على اتهام کبار الرجال العاملين في نهضة هذه الأمةء لأنهم ينازعون 
الك أو اي وا lal‏ الاه ass dele‏ هي عد نين توافت القن تفن الان 
مذي تشم الخو ال من الخصوصن: 

وقد ذهب age‏ عبد الحميدء وبقيت لمسألة الخلافة ذيولها التي شهد العاصرون 
آثارها في Whe‏ الفكرية» فان الثورة الفكرية التى اشتبكت فيها أقلام العلماء والأدباء 
هو هذا lll‏ يعن كلهون wil‏ تالحم وتو افك له حكن لعفت هذا 
الاشتعال لولا طموح أحمد فوّاد إلى الخلافة» واعتقاده أنها توطد مكانه عند الدولة 
البريطانية لتستعين به على حكم الإمبراطورية الهندية» ولو بلغ من شأنه أن يستفحل 
حتى يؤدي إلى سقوط الوزارة وإثارة المشكلة الدستورية على وضع جديد. 
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وللناقد الأدبي - إذن - أن يجعل شعاره «فتش عن القصر» أو «فتش عن قضية 
الخلافة»؛ ليفهم res‏ لا غنى عنها في تقدير مدارسنا الأدبية في الجيل الماضي» وتقدير 
أسباب التجمع والتفرق بين حملة الأقلام في كل مدرسة منهاء ويغير هذا «الشعار» يتعذر 
عليه كل التعذر أن يدرك الأسباب الكامنة وراء تكوين تلك المدارس من مجرد العلم 
بآثارها المكتوبة وتراجمها المعروفة. 

ولنضرب لذلك - مثلا — قصيدة الاستقبال التي قيل في مطلعها: 


قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وإن طال المدى سيبيد 
وقيل في ختامها: 


أعباس ترجو أن تكون خليفة كما ود آباء ورام جدود 
فيا ليت دنيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود 


فدسيسة القصيدة — على حد قولنا دسيسة الرواية — هي قضية الخلافة واتهام 
الخدیو عباس الثاني بالطموح إليها. ۱ 

والأطراف المعنيون في القصيدة — كما ظهروا للناس - هم: السيد توفيق البكري؛ 
والسيد مصطفى المنفلوطيء والشيخ حمزة فتح الله وأحمد فؤاد صاحب «الصاعقة». 
ومن وراء الستار السيد إبراهيم المويلحي والسيد محمد المويلحيء والسيد علي یوسف. 
وآدباء الحاشية الخديوية. ۱ ۱ 

فالسید توفیق البكري شيخ الطرق الصوفية والسادة البكرية ركن مهم من آرکان 
قضية الخلافة. يما كان له من المكانة الدينيةء وما كان له في الاستانة من «الصفة 
الرسمية». التی خولته منزلة من الرئاسة تقارب منزلة الخدیویین» وهذه هی الصفة 
التي عناها حين أهانه الخدیو عباس, فقال في جوابه: آنا وزير مثلك» وآبائي وأجدادي 
لهم الفضل على آباتك وآجدادك. ۱ 

والسید مصطفی لطفی النفلوطی كان في تلك الآونة طالبًا فقبرّا من طلاب الجامعة 
الأزهريةء ولکن انتسابه إلى الشرف النبوي هو الذي قربه من شيخ الطرق الصوفية, 
وزج به في منازعات الخلافة ومناوراتها. 
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والشيخ حمزة فتح الله هو أحد علماء اللغة من الغاربة الذين كان القصر الخديوي 
معنیّا بضيافتهم مع أمثالهم من علماء البلاد العربيةء لاكتساب الصفة الإسلامية» ودوره 
في قضية القصيدة أنه شطرها ليرده هجاءها إلى ناظمهاء ويعنيه عناية خاصة من ناحية 
النسب وعراقة البیت» وفي هذا التشطير يقول: 


قدوم ولکن لا أمول سعید gle‏ فاجر هجو الملوك پرید 
لئام لهم «بيت» من اللؤم عامر وملك وإن Jb.‏ المدى سيبيد 


وأحمد فؤاد هو صاحب صحيفة «الصاعقة». التي أنشئت لتكون صحيفة «الهجاء 
الاجتماعي» الأخرى أمام السيدين المنتسبين إلى الإمام الحسينء وقد كان يومئذ إلى جانب 
الآستانة؛ في تردده الطويل بين القصرين: قصر يلدز وقصر عابدين 

والمويلحيان وعلي يوسف كلهم ینتسب إلى الشرف وكلهم يخوض معركة الكفاية 
الزوجية باسم الانتماء إلى السادات» ومنظومات عام الكف وعام الکفء بعض ثمرات 
هذه المناوشات. 

ومن وراء ذلك حاشية الأدباء في ۳۹ عابدين» ودورهم في القضية مستورء ولكنهم 
يقومون به من وراء الحملات التي تشن على أدباء القضية من وراء ستار. 


بين قصر عابدين وقصر الدوبارة؛ مقر العميد البريطاني الذي كان يلقب بقيصر قصر 
الدويارة» وإليه يوجه حافظ إبراهيم قصيدته حين يقول: 


قصر الدويارة هل أتاك حديثنا فالشرق ريع له وضج المغرب 
وما دام فى قصر الدويارة ربه فسعد ودنلوب لعمرك واحد 


وعلاقته البعيدة بمدارس الشعر تظهر في منظومات آناس, بلغ من قحة أحدهم أن 
يسمى قصائده بالكرومريات eer‏ بها «الشوقيات». 
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ولولا أن عاملًا جديدًا ظهر في الوسط - وهو عامل الحركة الوطنية - لكان مجال 
المؤامرات القلمية بين pad‏ عابدين وقصر الدوبارة أوسع من كل مجال آخرء بلا استثناء 
لمجاله الأكبر بين يلدز وعابدين» ولكن ظهور هذه الحركة تحول بأصحاب الأقلام إلى 
معركتها الصريحة في الصحف وعلى منابر الخطابة. ولم يترك للشئون الديوانية من 
الجانبين غير «إجراء إداري» في يد الإنجليز لصرف الأقلام عن الكتابة السياسية» وإجراء 
إداري آخر في يد الخدیو لصرفها عن الصحافة «المشاغبة» عمومًا إلى ديوان BLM‏ 
فكان نفوذ المستشارين وراء تشجيع المجلات العلمية والأدبية» باشتراك الوزارات في 
مثات النسخ من أعدادها الشهرية أو نصف الشهرية. وكان نفوذ الخدیو وراء تعيينات 
الأدباء الكبار والناشئين بديوان الأوقاف» ومنهم محمد المويلحي کاتب «مصباح الشرق» 
و«عيسى بن هشام»» وأحمد الأزهري صاحب مجلة «الأزهر»» وعبد العزيز البشري ابن 
شيخ الإسلام» ومعهم أدباء آخرون لم يكن للخديو يد مباشرة في تعيينهم بالدیوان» 
ولكن تعيينهم هناك شغلهم بالشعر عن الكتابة الصحفیة. وجعل من بعضهم شعراء 
يتسابقون إلى نظم المدائح الخديوية في مناسبات المواسم والأعياد. 


وانتهت بانتهاء العلاقة بين مصر والدولة العثمانية مدرسة الكتاب والأدباءء الذين كانوا 
يضعون قدمّا في هذا البلاط أو ذاك وقدمًا أخرى في بلاط صاحبة الجلالة» ونشأ الجيل 
الجديد من الكتاب والشعراء في الهواء الطلق أو في جو الحركة الوطنية بما اشتمل عليه 
من نواح وأطرافء تارة إلى القصور وتارة عليها في صف المعسكر الجدید. وهو معسكر 
الأمة بنواحیه وأطرافه التى آشرنا إليها. 
انديع لك لکوت مق AN clea‏ وله peal Slabs ta‏ «القلسة مخ 
طرف واحد أو من كلا الطرفين» وقد كانت المصروفات السرية بعض وسائل القصر 
الخديوي لاصطناع الأنصار ومحارية الخصوم. ولم تكن كلها تصرف في خدمة السياسة 
الخديوية أو مطامع الخدیو الشخصية. ولكنها كانت كلها تصرف فيما يرضي الموكلين 
بتوزيعها على محرري الصحف والمشتغلين بالأدب المنظوم والمنثور» وبعضهم كان من 
كبار موظفي «pall‏ وغيرهم كانوا من سماسرة الرتب والنياشين غير الوظفین» وريما 
استعين بأموال الخاصة لهذا الغرض إذا خيف انكشاف الأمر لديوان الرقابة على الميزانية. 
إلى عهد غير بعيد كان لأموال الخاصة - مع المصروفات السرية - عمله في 
اصطناع المحررين والمؤلفين لتعبئة المعسكر «القلمي» حول دعوة الخلافة تارة» وحول 
الخصومات الأدبية التي تعني القصر تارة آخری. ‏ 


۸۰ 


وراء التراجم والسير 


فكانت الخاصة في عهد أحمد فؤاد تتولى الإنفاق على أبناء بعض الكتاب في المدارس 
المصرية والأجنبية. 

وكانت هذه الخاصة - مع مكتب المصروفات السرية - تنفق على إنشاء المطابع 
والمجلات؛ لمحارية الأدياء المخالفين لسياسة القصر والمناصرين لدعوة غير دعوته الخفية 
أو العلنية. 

في هذه الفترة نشأت المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها كاتب هذه السطورء وفي هذه 
الفترة تعرضت هذه المدرسة للتشهير والتنديد في الصحف الأسيوعية التى تخصصت 
للهجاء الاجتماعي والمناورات الأدبية والسياسية. وكلها صحف يعرف من عرفوها نها 
تقصد بحملاتها من يبذلون المال في سبيل اتقائهاء ولا يعنيها أمر أمثالنا من الناشئين 
الفقراء. إلا أن يكون مصدر الحملة من ورائهاء لا من بين يديها! 

وتقدير الحملات الأدبيةء والمدارس الفكرية آیضاء في هذه الفترة المتأخرة يعود 
بالناقد المحقق - لا محالة - إلى ما وراءها في سراديب القصر وحواشیه» فلا حيلة له 
في اجتناب هذه الناحية الخفية لتصحيح الحكم على طبيعة كل حملة أدبية ولباب كل 
خصومة dole‏ أو خاصة بين القائمين بهاء وإن لم يكن كله لازمًا في أمر المدارس المتأخرة 
لزومه في أمر المدارس على عهد الأدياء الأسبقين. 

ونظرة واحدة إلى ما وراء الستار قد تغني عن بحوث مستفيضة يجتهد لها الباحثون 
لوزن الدعوة أو وزن الحملة بميزانها الصحیح. فلن يدرك الباحث حق الأسلوب من الرفق 
أو الشدة» ومن الاعتدال أو الاندفاع» إذا كان نظره قاصرًا عما يستدعيه ويدفع بصاحب 
القلم إليه» فإن الأسلوب الذي يستدعيه نقد فكرة غير الأسلوب الذي يستدعيه إحباط 
مكيدة من وراء الستارء یمالئها سلاح السلطان كما يمالئها سلاح الدرهم والدينار. 


A\ 


الدكتور يعقوب صروف 


كنت في زيارة للقاهرة حين لقيت الدكتور يعقوب صروف صاحب «المقتطف» حوالي 


سنة ۱۹۰ 


رجال عرفتهم 


وکانت زیارات القاهرة فرصة للبحث عن الکتب الخاصة التي لا تصل إل الأقالت 
مع الباعة التجولین» وقد پتطلب البحث عنها زيارة حي «الكتبية» إلى جوار الأزهرء أو 
زيارة حي الفجالة حیث تباع الطبوعات العصرية؛ لأن قواتم الکتبات لم تكن يومئذ 
قينا معروقا نٍ بيات النشر والطالعةء وکان العروف التداول منها لا يفني عن البحث 
في الطبعة التي طبعت الکتاب والكتبة التي تبیعه, وقلما يباع في سواها. ٠‏ 

آما الکتاب الذي قصدت ال دار القتطف ن مدخل شارع عبد العزیز للبحث عنهء 
فهو کتاب «الکائنات» للشاعر الباحث العراقي جمیل صدقی الزهاوي. وکانت مجلة 
الققطف هت الف ذولت ظیعهق sala)‏ لأنه ربعت ف موضوع من مؤضبوعات #فلسفة 
ما وراء الطبيعة»» وهي تلك الموضوعات التي كانت تثير الريبة في الأقطار الشرقية إلى ما 
بعد أوائل القرن العشرين. 

ولقد کان لقاء الدکتور یعقوب صروف — فیلسوف العصر عند الحدثین حفن 
الغرض الأول من زيارة الدار؛ إذ كان في وسعي أن أسأل عن الکتاب بمخزن الطبوعات 
هناك» وکان في وسع عامل الخزن أن یتولی إخراج الاذن ببیعه من رئیسه في إدارة القطم 
أو إدارة القتطف. ولکننی قدمت إلى القاهرة من مدينة «قنا». حيث كنت آعمل تلميدًا 
بالقسم الالي في انتظار التثبيت. Lily‏ خارج من إحدى «العامع» الأدبية أو A Sail‏ 
التي كان «یعقوب صروف» محورًا من pal‏ محاورها الکثيرة طوال abl‏ الحرب الروسية 
اليابانية. 

ولا بد من ذکر الحرب الروسية اليابانية ف ها القام؛ نها کانت ‏ الواقع محور 
gla‏ ف اين المضبیات السياسئة hells‏ والصنعقية Muy‏ پومذاك بل کانت 
محور الحاور في کل عصبية يثور لها الشباب الذي یعنی بشأن غير شئون الخاصة 
کیفما کان. 

وکان النزاع حول الطرفین - روسیا والیابان - یشمل ضرويًا من النزاع حول کل 
موضوع عام یشغل آذهان الناشئة على الخصوص. 

فکان النزاع الوطني یمیل بالاکثرین من الشبان الصریین إل جانب الدولة الشرقية 
الناهضة, أو دولة «الشمس الشرقة» التي آلف فيها مصطفی کامل کتابه بهذا الاسم» 
كأنها الثال الأول للأمم الشرقية الجاهدة في قضایا الحرية والنهضة والاستقلال. وفیها 
یقول حافظ ابراهیم: 


Ag 


الدكتور يعقوب صروف 


هكذا الميكاد قد علمنا أن نرى الأوطان أمّا Lily‏ 


وكان التنافس بين خريجي المدارس الإنجيلية والمدارس الحلية الأرثوذكسية على 
أشده وأوسعه في عواصم الصعيدء ولا سيما في أسيوط؛ فكانت روسيا رمرًا لعصبية 
المدارس الأرثوذكسيةء وكانت اليابان رمرًا للعصبية الآخرى؛ Lg‏ صديقة الدول الإنجيلية 
التي تعادي روسيا في قضايا السياسة العالية. Gy‏ مقدمتها إنجلترا والولايات المتحدة. 

وكانت العداوة بين دولة القياصرة ودولة الخلافة الإسلامية سبيًا لعصبية آخری. 
جمعت أنصار دولة الخلافة إلى صف واحد يناصر اليابان» في سبيل الوطنية وفي سبيل 
الدين. 

وكان أصحاب المقطم والمقتطف للمرة الأولى في صف واحد مع أنصار الوطنية 
وأنصار الدولة العثمانية» مع ما هو معروف من موقفهم حيال LSS‏ وحيال بريطانيا. 

Li‏ عصبية الثقافة» فقد أبرزت أمام الخريجين من الدارس الإنجيلية اسمي: 
«يعقوب صروف» و«فارس نمر» صاحبى المقتطف والمقطم؛ لأنهما كانا في عالم الكتاية 
أنبغ من اشتهر من كتاب العلم والسياسة في عالم الصحافة الشرقية. وكانت هذه 
العصبية تبلغ الهزل على ألسنة المتشيعين لهذين الكاتبين» حين يجعلونهما موضوعًا من 
العامیة. ومما يحضرنى من أبيات «الزجل» في الثناء على «فارس نمر» قول أحدهم: 


فارس نمر تعلملي وتهذبلي وفي فنون العصر نابغلي 
نابغلي في علوم العصري وكان ساكنلي في بلاد الشاملي 
واسمع له في الخطابة وتعال قل لي واقرأ في المقطم والمقتطف يا خلي 


وإذا بلغ بالحماسة «الأدبية» أن تنطق من لا ينطق بهذا «النشيد» فقد يتصور 
القاری العصري كيف كانت حماسة المتشيعين لكاتب المقتطف وكاتب المقطم عن فهم 
وإدراك صحيح؟ 

آما نحن — من غير BAL‏ الدارس الإنجيلية — فقد كان تشيعنا لليابانيين لا يبلغ 
غندنا آن Satay‏ «فارس نمر» آی یقربه لین gh (SIS‏ سیاسیاء أو thle‏ كما اشتهر ق 
آوائل عهده بالصحافة, ولکننا كنا نمحض یعقوب صروف من إعجابنا الأدبي کل ما كنا 
نأباه على زميله» وکان اعتزال صروف للدعاية السياسية یخرجه من میدان الخصومة 


Ao 


رجال عرفتهم 


ويكسبه من كرامة العلم ولاء مشتركًا نتفق عليه مع زملائنا الخريجين من المدارس 
الإنجيلية. 

وقد أذكر إلى اليوم كيف لقيني رهط منهم بعد عودتي إلى قنا ومعي نسخة من 
كتاب «الكائنات» عليها كلمة بخط العالم الكبير. 

ولقد كانوا يستمعون لي كأنهم يستمعون إلى حديث رؤيا غير قابلة للتصديقء وكانوا 
يسألون: كيف حييته؟ وكيف رد عليك التحية؟ وماذا قال لك حين أسلمك الكتاب؟ وهل 
فاتحك في بحث من بحوثه؟ وماذا قلت له عن المؤلف وعن موضوع التأليف؟ وقد كانت 
دهشتهم الكبرى أننى لم آجد في الرجل ما يثير الدهشة إن كانت الدهشة بمعنى الرهبة, 
بل كان الرجل في الحق مثلا للطيبة الأبوية والوداعة الحكيمة. فلم يختلف شعوري 
بلقائه الأول بعد أن لقيته مرات في مكتبه وفي داره وفي بعض المجالس الأدبية» ولم أره 
بعد ذلك على غير تلك الصورة التي شهدتها منه أول مرة! بساطة لا تخلو من تحفظ 
السمت والوقار. وعاطفة أبوية يشمل بها كل من عرفوه من ناشتة الكتاب والدارسين. 

عتب علي أول الأمر أنني فاجأته بالدخول إلى مكتبه بغير استئذان» ولكنه عاد 
يستسمحني حين أكدت له أنني طرقت الباب طرقا خفیفا لعله لم يسمعه وهو مستغرق 
في القراءة» فقال مبتسمًا: «بل هو ثقل في السمع يعتريني من حين إلى حينء فلا تؤاخذني 
إذا عتبت عليك!» ۱ ۱ 

ولکن الحدة التي فاتتني من صاحب الدار لم تفتني من عامل الخزن. حين خرجت 
بالکتاب لتسليمه ree‏ الإذن ببيعه — وأظنه ies AIS‏ طال مقامه بالقاهرة — 
a‏ نظر في عنوان «الكائنات» وقال مازحًا: «جاك کائنة!» وهی دعوة لا يعرفها غير 
المصريين أو التمصرین» وإنما قالها ليقول إنني أفلحت في تهدئة غضب الدكتور وأعفيته 
هن الجراء el‏ کان ك له تیلم اس Belg oui al‏ موطف من peel‏ لان 
shies‏ آلا اتدل موم يقن تكو إل كته خط من ably)‏ ادن ١‏ 


ولا يحضرني تفصيل الحديث الموجز الذي سمعته من الدكتور صروف في تلك المقابلة 
ad AI‏ ولکنه دار على الإجمال حول فلسفة «ما وراء الطبیعة». وعلقت بذهني كلمة منه 
لغرابتها أو لغرابة صدورها من «الفيلسوف يعقوب صروف» وتلك هي قوله إنه لا 
يتقبل تلك الفلسفة, أو لا يهضم تلك الفلسفة. أو عبارة دارجة بمعنى هانين العبارتین, 
على حد القائلين في التعبيرات الأوروبية الشائعة: «إنني لا أبتلع هذه الفلسفة». 


۸۹ 


الدكتور يعقوب صروف 


وفوجئت - ولا غرابة - بذلك التصريح من رجل لم يشتهر في عالم الثقافة العربية 
يومئذ بما هو أشهر من صفة الفیلسوف, ولم نعلم أن Mal‏ غيره وغير زميله «فارس 
نمر» حصل على لقب «الدكتور في الفلسفة» من جامعة غربيةء وإنما كنت آفهم في بداءة 
عهدي بالاطلاع على فلسفة «ما وراء الطبيعة» أنها هي الفلسفة كلهاء أو هي الفلسفة 
في أهم مسائلها وقضاياهاء فإن لم تكن هذه کذلك. ر الأقل کی يصعب 
هضمه على «الفیلسوف» - بألف التعریف! ۱ 

الا أن الدکتور عرفني بتلك الكلمة العابرة بحقيقة رسالته في نهضة الثقافة العربية 
بين آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین» فکان من الخطأ أن نفهم من 
تلقیبه بالدکتور في الفلسفة أنه فیلسوف كفلاسفة البحوث النطقية النظرية. في قضایا 
الغیب الجهول ومشکلات «ماهية الوجود» على منهج آرسطو وابن سينا وابن رشد 
والغزالي ومحيي الدين» وإنما هو فیلسوف في نطاق العلوم التجريبية التي یقوم برهانها 
على الوقائع والشاهدات. وان تناولت مباحث التاریخ والأخلاق. ولا تقیم براهینها على 
الفروض والأقيسة من قبیل براهین الکائنات لاثبات الفضاء الحدود وغير الحدود. 

وبعد آکثر من عشر سنوات. سمعت منه مثل هذا الرأي في فلسفة «ما وراء الطبيعة»» 
خلال حديث آذکر مناسبته ولا آذکر زمنه على التحدید» وقد كانت هذه الناسبة تعقييًا 
على مقال للآنسة «مي زيادة» حول فلسفة «برجسون,» لم آقرها على كثير مما فيه وکان 
الدكتور صروف يقرأ تعقيبي وهو يبتسم» ويقول بين آونة وأخرى: by‏ رجل! أتتمرح 
على بنت؟» فاستعدت منه المقال» وعلمت بعد ذلك أنه أطلع الآنسة على ملخص ذلك 
التعقيب! 
Gy‏ خلال المناقشة حول كلام الآنسة وتعقيبي علیه. علمت منه مرة أخرى أنه 
ينظر إلى الفلسفات التي على غرار فلسفة برجسون من ناحيتها العلمية التي تنطبق على 
GL‏ التدراة UN‏ .ولد وهی ورا ذلك ف اة واا وشو عن ما Aig‏ 
الطبيعة» oly‏ فكرة التطور في LES‏ برجسون تعنيه لأنها على اتصال بمذهب داروین 
ولا آذکر أنني سمعت منه - يومئذ - Jay LYS‏ على التوسع في الاطلاع على مذهب 
الفيلسوف الفرنسيء ولا على مذاهب زملائه الأوروبيين في تلك الفترة. 

وبعد سنوات أخرى قرأت خلاصة المناقشة التي دارت بين الدكتور صروف وبين 
الأستان الإمام الشيخ محمد عبده في مجلس علي مبارك Lab‏ فأكدت لي أصالة هذه 
النظرة إلى الفلسفة في رأي الدكتور صروف منذ زمن بعید. وخلاصة هذه المناقشة آنهم 


AV 


رجال عرفتهم 


تحدثوا في المجلس عن كاتب وصفته الصحف بالفیلسوف. فقال الدكتور: «إن الناس 
قد ابتذلوا هذه الكلمة حتى صاروا يطلقونها على غير أهلها.» ثم تساءل الحاضرون: 
«من يكون الفيلسوف إذن على المعنى الصحيح؟» قال الدكتور في رواية السيد رشيد 
رضا: «هو الذي يتقن جميع العلوم.» فقال الشيخ محمد عبده: «إذن لا يوجد على 
الأرض فیلسوف.» فعاد الدكتور يقول ما معناه: «إنه لا بد أن يتقن علمّا من العلوم 
ويلم بسائرها.» فقال الشيخ محمد عبده: «إن الذين يتعلمون على الطريقة الحديثة 
يخرجون من المدارس العالية وقبلها الثانوية» على إلمام بالعلوم ويتقنون بعضهاء فما 
أكثر الفلاسفة بين الأطباء والمهندسين وسائر الطلاب بهذا المعنى!» ولا سئل الشيخ 
محمد عبده: «من يكون الفيلسوف إذن؟» قال: «إن الفيلسوف - كما يفهمه - هو 
الذي له رأي في العقليات والاجتماعيات يمكنه الاستدلال عليه والمدافعة عنه.» 

ولم أزل ألقى الدكتور صروف بين آونة وأخرى إلى ما قبل وفاته بقليل» فأعرف 
منه في كل مقابلة صورة واحدة لم تتغير منذ رأيته للمرة الأولى: صورة فيلسوف له عقل 
alle‏ مشغول بالواقع من الخبرة العملية» وله مع هذا العقل العلمي قلب إنسان ودود 
يحب الخير للناس ويغتبط بتوفيقهم للنجاح. 

وأذكر اغتباطه بتوفيق الناشئین إلى النجاح؛ لأن كتابه المترجم عن صمويل سمايلز 
باسم «سر النجاح» كان أول GUS‏ قرأته al‏ وأخبرته بإعجابي به حين سألني عن 
مؤلفاته» ولم زل كلما زرته أسمع منه سوالا واحدّا قبل كل سؤال: وما هکت او 
ولمستقبلك؟» فوقر في نفسي أن كتاب «سر النجاح» لم يكن مجرد كتاب ترجمه وأضاف 
إليه ودل به على طريقته العلمية في تحقيق السير والأخلاقء ولكنه كان قبل ذلك ترجمانًا 
لسجية الخير والمودة فیه. وعنواتا لرغبته في الحياة الناجحة ورغبته في تعليم الناشئين 
جميعًا كيف ينجحون ويسعدون بالحياة. 

كان يقول لي مازحًا: dbp‏ أن تكون من شعراء شكوى الزمان ومعاتبة الاخوان؛ 
وحذار أن تحسب البؤس زينة للأديب وقسمة مقدورة للأذكياء!» 

وسألنى مرة: «ألا تصدق قول القائل: إن الناس في طلب الدين حتى يصلوا إلى 
العلم» وقي طلب العلم حتى يصلوا إلى المال؟» 

وقبل أن أجيب سواله, ولعله سأله وهو لا ينتظر جوابى عليه» قال: «إنك إن صدقته 
آو لم تصدقه تستطيع أن has‏ عل رقي مق عتقيقة خاب لا كلاف غلا وهی 
اجمع الدراهم والدنانبر تجمع نفسها!» 


AA 


الدكتور يعقوب صروف 


«ولا أعرف أحدًا من كبار الأدباء الذين عرفتهم في أيام نشأتي قد عناه أمر عملي 
الذي أعول عليه في معيشتي غير اثنين: أحدهما الدكتور صروف والآخر محمد الويلحي 
الذي رشحني للعمل بديوان الأوقاف.» 

ف علم الدکتون صروت أن تفای ون العمل Sieh tins atl‏ فک هلما كه 
قال: «إنني أعلم أن القيادة العسكرية تبحث عن مندوبين صحفيين وتفضل أن يكونوا 
من المسلمين؛ لأنها تنوي أن تندبهم من حين إلى حين للسفر إلى خطوط القتال وراء 
القناة By‏ حدود سیناء. ولا تريد أن يكونوا متهمين في رواياتهم عن مناعة تلك الخطوط. 
إن كانوا على غير دين الترك المغيرين على البلاد.» 

فلما تبين مني النفور من القيام بهذه المهمة الصحفية مع وفرة العائد منهاء قال: 
«أرى أن شعورك غير مستريح إليها.» وقالها بالانجليزية. 

فأجبته: «نعم؛ فان المسألة إن كانت من إحدى جهتيها غارة تركية على حدود مصرء 
فهي من الجهة الأخرى حرب بين الجيش التركي وجيش الاحتلال!» 

قال: «فليكن لك رأيك وشعورك.» ثم سألني أن أعود إليه بعد يوم لأمر لا علاقة 
له بهذه البعثة. فاذا به قد اتصل يمدير Laas‏ وان النيل ليبلغه أنه يرشح لمدرسته 
معلمين يعرف كفايتهما الأدبية وصلاحهما للتدریس. ويسأله أن يزوره 132 ليلقاهما 
عنده إذا شاء. 

Li‏ اختياره لهذه المدرسة بذاتهاء فقد كان سببه - كما علمنا بعد ذلك - أن له 
«آطیانا» بإقليم الفیوم. وأنه عرف عبد الله وهبي LOL‏ لهذا السبب معرفة وثيقة يوم 
كان عبد الله باشا Gus‏ للمهندسين المشرفين عل الوقن في ذلك الإقليم» وقد ذكر لنا أن 
الباشا كان حسن العناية بأطيانه» ولم يذكر لنا أنه هو - أي الدكتور صروف - كانت 
له في تزكية الباشا عند كبار الرؤساء الإنجليزء ودفع الوشاية التى عرضته للمحاكمة؛ 
وانتهت باستقالته دون تقدیمه إلى مجلس التأديب. ۱ 

وقد کان من جراء ذلك أن عبد اله وهبي باشا لم یأمل خی في وظاثف الحکومة 
امه فانها ast gat‏ اسم واد "القيل» cas gs ANON‏ أيناؤة Sas‏ 
إسماعيل ویوسف وعباس للعمل «الستقل» في الحاماة وفن التمثیل وشرکات الهندسة 
والعمار. 

واننی لأذكر كلمة «الأطيان» هنا كما كان يرددها الدکتور في طيبة وديعة لا ننساها؛ 
لأننا كنا نحس منه ارتياهًا لتكرارها وهو يقول: «ذهبت إلى طياني». و«شكرت لعبد 


۸۹ 


رجال عرفتهم 


الله Lab‏ عنايته بأطياني»» و«فكرت في قضاء الصيف بأطياني»» وكنا نحس مع هذا 
التكرار بغبطة بريئة كفبطة الطفل بكسوته الجديدة في غير عتى ولا خيلاء ونحس مرة 
أخرى أننا مع الفيلسوف العليم بحكمة الحياة وحب النجاح. 

وتعددت الزيارات لدار المقتطف بعد اشتغالي بمدرسة وادي النيل؛ لأن الدارين 
كانتا متقاربتين یومثذ بحي باب اللوق» وكانت مكتبتي الخاصة لا تكفي للمراجعة في 
مباحث التاريخ والأدب التي كنت أتطلب مراجعتها بدار الكتب وف Land‏ وقد رخص 
ل کف pT‏ بمكفية القتطف/ ومجا داه ای كلها وجدت. ها (Bis‏ 
لبحوثي» التي كان يسميها بالبحوث «السبنسرية»؛ نسبة إلى هربرت سبنسر إمام مذهب 
الفلسفة ال في الفلسفة الإنجليزية» إذ كان يقول كلما ناقشته في رأي مخالف لرأيه: 
«إنها das‏ سبنسرية: Spincerian argument‏ وان طريقتى في الاستدلال تشبه طريقة 
سبنسر في تحقيقاته.» وما كنت لأعيد هذا «التقريظ الشفوي» اليوم في كتابتي die‏ لولا 
أنه سجله في القتطف حين قرظ دیوان صدیقنا الازنی» فقال عن مقدمتی له: إنها 
اشتملت على تحقيقات تشبه طريقة سبنسر ف الاستدلال. : 


وعلی تعدد الزيارات لم يكن ينسى كلما زرته أن يسألني عما أصنعه لنفسي ولستقبلي؛ 
وعما أجده في المدرسة Gy‏ شواغلي الأدبيةء وكان يحثني كل مرة على إتمام دراستي لأبي 
العلاء المعري» التي نشرت منها مقالين في القتطف. ثم اقتضبتها للعودة إليها مع زيادة 
الشرح والتحلیل. فإذا انتقل الحديث إلى موضوعات المقتطف أو موضوعات الدكتور 
التي يفكر فيهاء فقلما كان الحديث يستطرد بنا إلى غير اللغة ومسائل الاجتماع مما له 
علاقة بالدين والأخلاق» وقلما عرض للسياسة إلا أن تتفق الزيارة على آثر حادث من 
الحوادث البارزة التي لا يتخطاها المتحدثون في إبانهاء وكذلك رأيته lags‏ وعلى وجهه 
yale Ue ae‏ الظامن يهن أن عافن إلقاء القذاكف هل ظائفة هن الووراء و سا 
الدولةء فقال بشيء من المرارة: «إننا تقدمنا جدّا وأفرطنا غاية الإفراط في التقدم» ولم SY‏ 
هذه مبادئ التطرف في الوطنية تنتهی إلى الطرف الأقصى من مبادئ الفوضويين!» 

قزرت نیما وهی مقا GUA‏ الخ Shahn‏ وة silat‏ ان الا 
الإسلامية يستشهد فيه الكاتب بالاية القرآنية من سورة القصص: Jog‏ 
الَّذِينَ استُضعفوا في Va‏ وَتَْعَلَهُمْ desi‏ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارثِينَ*. 

فسألني بلهجته اللبنانية متبسطًا: «وليش ما عمل؟» 


کوت رہ 


ن نمن على 
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الدكتور يعقوب صروف 


قلت: «إن الخالق يريدء وعلى الخلق أن يعملوا بما أراد.» 

فعاد يقول في جد ووقار: «نعم يعود الإسلام إذا عاد أهله إلى صدق العقيدة.» ثم 
يستطرد فيقول: «إن الأعرابي والمعزة لا يبقيان على شيء أخضر حيث ذهبا. ولكن غيرة 
الإسلام هي التي ابتعثت من الأعرابي صانعًا للدول والسلطنات.» وأحسبه قال: «إن عالم 
الاسلام — محمد عبده - قد عرف طريق العودة ودل المسلمين علیه. وما من طريق 
لتلك العودة غير العلم والأخلاق.» 

وربما جشمه البحث عن تحقيق كلمة لغوية أن يصعد السلم ليلتقط هذا الكتاب 
من هنا وذاك الكتاب من هناك. فلا يستريح أو يحقق الصواب في الكلمة قبل استعمالها 
فيما يكتب آو يترجم. 

رأيته lags‏ على السلم يبحث عن كلمة «الشهية» هل وردت في الكلام الفصيح بمعنى 
القدرة على اشتهاء الطعام؟ وهل من الجائز أن يقال على بعض التوابل والأباريز إنها 
تفتح «الشهية»؟ فانتهى على أن كلمة المشهيات أصح ما يقال في هذا العنی» وأن القابلية 
خير من «الشهية» للدلالة على المقصود من تهيئة الجسم لطلب الطعام. 

ووجدته Logs‏ يردد OLAS‏ «نفق ونبق ونبك» بتفخيم الباء والكاف؛ لأنه كان يشك 
في أصل كلمة «النفاق» ويحسب أن اجتماع الفاء والقاف في هذا الوزن قليل في اللغة 
da pall‏ مطروق في اللغات السامية والتركية. 

قلت له: «لقد اجتمعتا في كلمتي الفقر والفراق» وهما عربيتان بلا خلاف.» قال 
E‏ ها عفدا و موز 

وتطرقت الأحاديث كثيرًا إلى مسائل الدين» ولم يكن یکتم رأيه أن الخلاف قائم 
بين بعض العقائد وبعض المشاهدات العلمية. ولكنني لم أسمعه قط يتكلم عن الدين 
في إجماله pas‏ الاحترام» ولم يكن له موقف من الديانات ورجالها غير موقف «سيد 
المجتمع» من العلمية السئولة» وهو كما cul,‏ منه في شتى المناسبات شبيه بموقف الرجل 
الهذب أمام الشيخ الطاع» بما له من حق السن والخبرة في كل ما خالفته فيه. 

وكذلك كان الفيلسوف الوديع في عادات تفكيره وسلوكه: إنسانًا اجتماعیّا يعطي 
العلم والعمل حقهماء ولا ينسى حقا من حقوق العرف والتقاليد. 
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رجال عرفتهم 
١‏ 


من اللمحة الأولى تمثل لي كل ما في طوية هذه «الشخصية» القلقة من نقائض التفكير: 
حماسة تختلج لها كل أعصاب جسده ويتهدج معها صوته وتتلاحق فیها كلماته ونبراته. 
وفيم هذه الحماسة؟ 

في النداء بالعقل وحدهء دون أن تخامره سَوْرة من حماسة العاطفة والخيال. 

ذلك هو الزهاوي في حدیثه. وذلك هو «الزهاوي» في صفحات كتبه ودواوينه. 

دعوة إلى برهان الواقع والمنطق» وصرخة من صرخات الشعورء كأنها فقدت كل 
برهان وكل وسيلة من وسائل الإقناع. 

وكان لقائي الأول له في مجلس الآنسة «مي» بمسكنها الأول عند ضريح الشيخ 
Ye tly‏ وه مخ خزلرات القاهرة ق من SILA‏ تتم ار 

وقد سافنا رلتیه عن oa ABI‏ الد oe‏ بق dasa ge‏ الحدية Staats‏ 
التي تروى عن كرامات الأولياءء واستطرد به هذا الحديث إلى ذكرياته عن مجلس الأعيان 
بالعاصمة التركية يوم كان عضوًا من أعضائه العرب في age‏ السلطان «عبد الحميد». 

قال: «إن قطعة من قطع الأسطول العثماني احترقت» فقام أحد زملاته في الجلس 
يقترح على الوزارة أن تشتري من كتاب البخاري ud‏ بعدد قطع الأسطولء تودعها 
فيهاء أمانًا من الحريق وضمانًا للسلامة.» 

فوثب «الزهاوي» ليرد على الزميلء وليقول له: «إن السفن الحربية لا تسیر في هذا 
الزمن بالبخاري» وإنما تسير بالبخار!» 

وقد وثب «الزهاوي» وهو يعيد هذه القصة ما استطاع الوثوب. 

وداعبته SEW‏ «وهل سلمت من عاقبة هذا التجدیف؟» 

قال في غير تمهل: «إن لم أسلم فإنني لم أندم!» 

وأعجبت الآنسة «مي» بحدیثه. فأولعت به تستثيره لناقشتي في مسألتين لم يكن 
Gass‏ قط ونان هل واخدة حه ات الم ومسالة امراف ۰ 

فقد كانت تدین Gh‏ الألم طبيعة الحیاق. وکنت آعود بقضية الألم إلى قضية BLM‏ 
كلما سمعتها تردد هذه العقيدةء فما هی الا طبيعة الشکوی التی glad‏ لبنات حواء 
وه الان اى مها أن فخطية كما يدوه أن كاف Ts‏ 

Lil‏ الخلاف على قضية المرأةء فقد كنت فيها مع السيدة والدة الآنسة طرفا واحدًا 
تنفرد آمامه الآنسة وحدها كلما اختلفنا على كفاية المرأة للنيابة وللانتخاب. في إبان 
معركة الدستور. 
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جميل صدقي الزهاوي 


وأذكر أنني استحلفتها يومًا إذا تنافس أمامها مرشح يمشي على قدميه إلى صندوق 
الانتخاب ومرشح آخر يصل إليه في سيارته «الرولز رویس». فمن منهما يظفر بصوتها؟ 

فأسرعت والدتها تجيب عنها: «أنا آقول لك ولا حاجة بك إلى كلامها: صاحب 
السيارة ولا خلاف!» 

فلما حمل الراية في هذا الخلاف رجل «من جنسي» كانت شماتتها أكبر من شماتة 
الغلبة في الرأي» وطفقت تستعيده إلى قضية المرأة تارة وإلى قضية الألم تارة أخرى كلما 
أوشكنا أن نفرغ منهماء فلما أردت أن أحسم هذا «النزاع» المدبر أخيرًا وقلت للأستان: 
«إنني قد آری معك أن الآلام AST‏ من الأفراح في الحياة.» صفقت بیدیها. وضحك 
«الزهاوي»» ولم algal‏ حتى حسبت عليه هذا الضحك حجة تفند دعواهء فسألته: «ألعلك 
لا تنتصر كثيرًا مثل هذا الانتصار؟» 

ولسنا بصدد الافاضة في هذه المسألة لبيان ما آعتقد في نصيب الحياة من اللذة 
والالم» ولكنني آوجز ما عنیت بكثرة الألم مع انکار طبيعة الألم في الحياة؛ عنیت أن 
الحوائل دون الفرح قد تتکاثر وتتکرر» ولکنها لا تمنع أن طبيعة الحياة بغیر حاثل هي 
الفرح والرجاء. ۱ 


ورآیت Ga‏ النقائض في هذه «الشخصية» - التي لا تعرف التوافق بينها وبين نفسها 
- یوم زرته بمسکنه في حجرته الفروشة إلى جوار صحيفة الأهرام. فقد كان نصير 
السفور الأكبر یخاطب زوجته من وراء ستار كثيف یحجبها عن النظرء ویکاد یحجب 
صوتها الخفیض لو لم نجتهد في الاصفاء إليه! 

ولم أكد آفرغ من التحدث إليه في جملة عقائده حتی تحققت آنها وثبات SLES‏ 
اللاعب الرياضي في ساعة واحدة: صعود وهبوط ثم هبوط وصعود. ثم age‏ إلى الصعود 
وعود إلى الهبوط. كأنما كان كل وقت من آوقاته نموذجًا مختصرًا لأدوار التطور في العمر 
کله, لولا آنها أدوار لا تتسلسل على اطراد. 

وعلمت بسفره في اللحظة الأخيرةء فأسرعت إلى محطة العاصمة آودعه» وتمنیت أن 
آراه مرة آخری في القاهرة فقال: «ذلك ما آرجوه. وأحب إلي أن ALT‏ في بغداد.» 

ثم تمت النقائض جميعًا بعد سفره ببضعة أشهرء إذ سألنى آحد قرائه في «تونس» 
عن رأيي في آدبه. فأبديت ذلك الرأي كما اعتقدته» وقلت إنه في بحوثه الفكرية أرجح 
aah‏ ها الشعرية. 


رجال عرفتهم 


وكان من Gall‏ أن يغتبط نصير العقل على العاطفة بهذا الثناء الذي لا غنى فيه 
من وجهة نظره. لو استقام على السواء في إيمانه بالعقل دون الشعور والخیال» ولكنه 
غضب مما كان خليقًا أن پرضیه, وجاءني البريد من بغداد بخطاب عليه توقيع مستعار» 
یقول کاتبه: إن منجلة «لفة العرب» AU‏ والكرمي» تنوي آن تتناول دیوانك بالنقد اللادع 
في لفظه ومعناه وان «الزهاوي» صدیق للكرملي في وسعه أن يثنيه Loe‏ ینتویه! 

إن في هذه الناورة «البريثة» دلالة على طيبة في غضب الرجل آظرف وأطرف من 
طیبته في olds‏ وانها - ولا ریب - لن تصدر من قلب یضمر الکید. أو یکون له من 
الكيد حظ آوفر من حظ الطفل البريء! 


۲ 


اطلعت في مجلة المكتبة البغدادية على مقال للسيد «آکرم زعیتر» عن GL S3‏ لشاعر 
العراق الزهاوي» قال فيه من حديث جری din‏ وبين الشاعر في آخر لقاء له قبل سفره 
من «بغداد»: قال — أي الزهاوي: Jan‏ اطلعت على «الأوشال»؟ قد كنت أظنء وقد رق 
عظميء أن زمني لن يمتد بي كثيرّاء فسميت مجموعة قصائدي الأخيرة «الأوشال»» ثم 
نظمت بعد ذلك قصائد آخری, آعتقد أنها آخر ما أنظم في حياتي التي أراني مغادرها 
قرییّاه وقد جمعتها في ديوان سميته الثمالة ليكون آخر ما يطبع لي.» 

قلت: «وهل للأستاذ شعر لم يطبع غير الثمالة؟» قال: «أجلء إنه ديوان لا ينشر في 
القرن العشرين.» 

وكنت قد علمت من «الزهاوي» نفسه أن له Gad‏ كثيرًا لا ينشره» وأنه سيوصي 
بنشره بعد وفاته. وفارق «القاهرة» وهو يكرر لي حديثه عن الشعر المطوي الذي يعتقد 
أنه إذا نشر في يوم من الأيام فلن يتسع لنشره بلد غير القاهرة بين البلدان الشرقية. 

وقد سمعت أخيرًا أن GES‏ ظهر في القاهرة awl‏ «الزهاوي وديوانه المفقود» 
فاعتقدت لأول وهلة أنه هو مجموعة الشعر الذي تحدث عنها «الزهاوي» إلى الأستاذ 
«أكرم زعيتر» ببغداد وأومأ بنبتها إلي في «القاهرة»» واطلعت على الكتاب لمؤلفه الأديب 
«هلال ناجي» فصدق ظني في موضوعه» Gly‏ كان المؤلف الأديب قد توسع في آبوابه 
فتناول فيه مباحث شتی عن «الزهاوي» وما كتبه وما كتب عنه. غير ديوان «النزغات» 
وهو اسم الديوان المفقود. 


۹۹ 


جميل صدقي الزهاوي 


وحرص المؤلف على تحقيق نسبة «النزغات» إلى «الزهاوي»» فاستقصى الشواهد 
والقرائن التي تدل على صحة هذه النسبة. وكلها daide‏ بل قاطعة في ols)‏ نظم الشاعر 
اخ القضناش والقظوعات التیاحتواها دیون دالتزغات»» كما ترکه «الزهاوى» ختد 
تسليمة إل الأستاد Alay‏ موی باه وعند انتقاله منه إلى الدکتور «زکی gil‏ شادي» بغير 
زيادة فیه. وهو مرقوم على الآلة الكاتبة غير مصحوب بالأصل المخطوط. 

على أننا نستطيع أن نصحح نسبة النظم في هذا الديوان إلى «الزهاوي» من الدليل 
«الداخلي» في أسلوب الشاعر «النظمي» كما يقول النقاد. وآظهر ما في هذا الدليل 
«الداخلي» آن آبیات القصائد والقطوعات تشتمل على كثير من ذلك الشد والفتل» الذي 
يطوع به الشاعر كلماته لأوزان العروض. 

فالشاعر الذي يقول: 


عاش في الغاب القرد دهرًا طويلًا قبل أن يلقى للرقي سبيلا 
هو الشاعر الذي يقول في ديوان النزغات: 


هذه الدنيا دار كل جزاء 


وهو الذي يقول فيه: 


عسى الذي عاف أرضه أن يضمه عالم جديد 


وغير ذلك كثير من «الأسلوب النظمى» في سائر منظومات الديوان. 

أما الأسلوب «الفكري» فهو كذلك مطابق لأسلوب الزهاوي في كل ما نظم من الشعر 
منذ alle‏ نظمه في أوائل حیاته. ومما لا شك فيه أن أفكار الديوان الفقود ليست غورًا 
جديدًا في تكوين آراء الشاعر مع الزمنء كما قد يتوهم القارئ من قول الزهاوي إنه 
آخر ما نظم, وأنه يحتوي أفكارًا لم ينشرها قبل ذلك في حياته؛ إذ المحقق من معارضة 
دلائل الشك والتردد ودلائل الإيمان واليقينء أن هذه الدلائل جميعًا قد وجدت في مؤلفاته 
الباكرةء كما وجدت في مؤلفاته الأخيرة» على درجة واحدة من القوة والوضوح. 

وأغلب الظن أن العالم الديني المفكر «محمد فريد وجدي» قد أصاب الحقيقة حين 
قال في مجلة الأزهر مما نقله الأديب «هلال ناجي» في الصفحة ال «۳۰۰» من كتابهء فإنه 


۹۷ 


رجال عرفتهم 


لاحظ أن «الزهاوي»: «يكتب الشيء ثم ينقضه بقول آخر كما فعل في كتابه الكائنات؛ 
فقد جرى فيه على أسلوب الماديين» ثم ختمه بكلمة تحت عنوان «ابتهال» حقر فيها كل 
الآراء التي قررها في الکتاب» وذکر أنه إنما جرى فيها على أسلوب الماديين لبيان مذهبهم. 
آما هو Lad‏ إلى الله منهم ومن آرائهم» ویرجو من يقرأ الكتاب ألا يعتد بما قرره فيه.» 

ثم عقب الأستاذ وجدي على هذا الأسلوب قائلًا: «إنه أسلوب في الكتابة» كل ما يمكن 
أن يعتذر عنه أنه يلجأ إليه هريًا مما قرره.» 

وکل ما نزيده على تعقيب الأستاذ «وجدي» أن «الزهاوي» قد يبادر في مفتتح كتابه 
إلى تحقير آراء المتهجمين على الحقائق الكبرى» كحقائق عالم الغيب وما يسميه الباحثون 
بحقائق ما وراء المادة» فإنه افتتح كتابه «الكائنات» الذي ألفه في مقتبل صباه بهذين 
البيتين: 


وأنت على الأرض الحقيرة ذرة تحاول جهلا أن تحيط بها علما 


وهذا LUE‏ ما یقوله الفکر التواضع آمام عظمة الکون؛ لکبح الفلاة من الباحثین 
في حقائقه عن الشطط الموج والغرور الکاذب. بقدرة العقل البشري على إدراك هذه 
الأنواق ا أحول فا رالد 

والذي نلاحظه في مواقف «الزماوي» العقلية بين الشك والیقین سهولة شکوکه 
وسهولة ردوده علیها في وقت واحد. 

فکل سكوك« الزهاوض یلد استکتاه مها تقبل الرد والاتتففاف هن النظرة الاون؛ 
لأنها مبنية على تصور العامة الجهلاء للخرافات والأساطير التي یلصقونها بالدین وهو 
بريء منها بعيد gic‏ ولیس من هذه الشکوك شك واحد يقوم على فهم الدین كما 
ينبغي أن يفهمه المؤمنون به على صحته. وقد كان Uns‏ «الزهاوي» الأكبر أنه یتلقی 
حجة العقائد من الأوهام الشافعة بین القلدین دون الثقات المجدهدين, وانما تقوم قضية 
yo gull‏ الضمبر Shall‏ الذي یناط به التمییز بين کل دعوة تشیع ق العالم؛ ply‏ تقم 
حجة الدین قط على ما یفهمه القلدون أو يفهمه الغرورون من الأدعياءء وإنما تقوم 
خسن Sal‏ الها دة cea Ng‏ لسن 


۹۸ 


جميل صدقي الزهاوي 


لا جرم كان تقريره لقواعد الإيمان بعد ذلك سهلا غنيًا عن جهد التردد والبحث 
في أمثال تلك الشکوك. ومن حق من یبتلی بأمثال تلك الشكوك أن يثوب يقينه إلى يقين 
«الزهاوي» الذي عير عنه بهذه الأبيات في موقف الحساب: 


قال ما دينك الذي كنت في all‏ يا عليه وأنت شيخ كبير؟ 
قلت كان الإسلام ديني فيها وهو دين بالاحترام جدير 
قال من ذا الذي عبدت فقلت الله ربي وهو السميع البصير 


وقبل ذلك يقول في كلمة منثورة: «لم of‏ في حياتي Gal‏ لا ولا ارتكبت منكرًاء 
آنظم الشعر وأودعه عصارة شعوري وتفكيري» وأجعله ا أدافع منه عما يتراءى لي 
أنه gall‏ غير حاسب لخالفة الناس col}‏ حسابًاء وهذا ما كان يثيرهم علي ویجعلهم 
یعملون على معاكستي» حتی هموا مرة أن يقتلوني» مع أني معتقد بالوحي مؤمن 
بالأنبياء وبالرسلین وملائكة الله وکتبه. وقمت بشعائر الدین کلها؛ فصمت وصلیت 
وزکیت وجاهدت وحججت إلى بيت الله وزرت قبر رسوله الکریم (RS‏ 

وهو الذي ردد هذه الشهادة في مواطن كثيرة من شعره. كما قال في هذا المعنى غير 


مرة: 


آنا ما كفرت بكل عم ري بالكتاب المنزل 
أنا لم أزل آشدو بنع للنبي المرسل 


وإنه بمثل هذا اليقين لخليق أن يكذب كل هاتيك الشكوك التي تثيرها أوهام الجهلاء 
Suess Bless‏ هه اف 1 

وجملة القول في الدیوان الفقود By‏ الدواوین النشورة آنها طور واحد من الفكر 
لم يتغير في مدى خمسین سنةء ويوشك أن ینقل کل بيت في دیوان من هذه الدواوین 
المتتابعة إلى ديوان آخر صدر قبله أو بعده. بغير اختلاف في المعنى أو في النسق أو في 
الأسلوب. إلا ما تقتضيه الرانة الطويلة من تيسير النظم في نهاية الشوط بعد تعسر فيه 
عند الابتداء. ۱ 

والسرعة في التفكيرء مع السرعة إلى العدول عن الفكرة في وقت واحد. هما آفة 
العجلة في مواجهة «الزهاوي» لمسائل العلم والأدب أو مسائل الاجتماع والأخلاق» فليس 
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رجال عرفتهم 


أسرع منه إلى اختطاف الرأي الشائع أو اختطاف الرد علیه. ونحسب أن بنية الرجل 
«مسئولة» كما يقولون عن هذا الولع بالسرعة والقلق من الاستقرار؛ فإن مصابه بالداء 
الذي أقعده عن الحركة قد بدأ das‏ اضطرابًا مقلقاء قبل أن يثقل على أعصابه ويثقله 
عن حركته» وما أكثر ما نظم في «الصراط» وصعوبة العبور عليه من شعره الأول ومن 
شعره الأخير. 

ولا ريب عندناء ولا عند قراء «الزهاوي» ad‏ ونثرًاء في قدرته الفكرية ولا في ملكته 
الرياضية. ولكنك تراجعه من بواكيره إلى خواتیمه» فیبدو عليه أنه يثب إلى الآراء وثبة 
بعد Ady‏ ولا يتطور معها على آمد مدید يتصل فيه الانتقال من مكان إلى مكان» فهو 
في وثباته المتلاحقة على مكان واحد يصعد منه وينزل الیه. ويثبت عليه صاعدًا ونازلا 
ومترددًا ومستقرّاء وهكذا كان في آخر ديوان كما كان في أول ديوان» وللقاری بعده أن 
يبقيه حیث شاء. بما هو Jal‏ للبقاء. 


۳ 
جاءني الخطاب الآتي من أحد القراء ب «تونس». قال كاتيه الأديب بعد ديباجة التعارف: 


أما الآن فبقيامكم ضد الثرثارین» وتقويضكم لبناء ما كانوا يحسبونه آثارًا 
أدبيةء وإماطتكم عن كل من كنا نعدهم من الشعراء الفحول والكتاب المبرزين» 
قد أسفرت النتيجة عن تجدد حقيقي في اللغة والأدب؛ إذ أدركوا ما ترمون 
إليه في انتقاداتکم» فهبوا يتبارون فيه جاهدين قرائحهم وصارفين مهجهم 
نحو «الحياة»» نحو «الجمال». نحو «المثل العليا»؛ تلكم الكلمات الحية التي 
ما وجهت طرفي نحو أي سطر من فصولكم ومطالعاتكم ومراجعاتکم» ونحو 
أية صفحة مما تكتبون؛ إلا عثرت عليهاء ولصرف مهجتكم إلى هذه المطالب 
ونقدكم الصحيح الخالص من الأغراضء وسعيكم وراء الحقيقة - رضي القوم 
ol‏ غضبوا - آتیت آعرض علیکم dalS‏ ف رفیق صباي ومربي روحي. راجيا 
منکم التفضل بابداء رآیکم فيهء ولکم الشکر الجزیل سلفا؛ لأن کل هاتیکم 
الخلال جعلتني كما جعلت غيري يعتبرون قولکم الفصل فیمن تکتبون له أو 
dole‏ 


جميل صدقي الزهاوي 


ذلكم الرفيق يا سيدي هو فخر العراق» كما تقولون. جميل صدقي 
الزهاويء فقد عرفته منذ دخلت المدرسة وولعت بدیوانه. حتى إنني كدت أن 
أحفظه نثرًا ونظمّاء فمن نزعته في الشعر إلى قوله في القبر: 


Coal‏ بمسئول إذا ما سكنته أكنت عبدث الله قبلا أم اللاتا 
إلى قوله في مهاجميه: 
يا قوم مهلا مسلمٌ أنا ملکم الله ثم اللة في تكفيري 


وعندما أسأم استمرار قراء‌اتی فیه, أعمد بعد تحضير واجباتی المدرسية 
إلى مطالعة أحد الدواوين» فأرى نفسي كأنني انتقلت من روضة حافلة بأزهار 
من كل صنفء زاهية بالاء الزلال الجاري» والهزار على أشجارها يشدو 
بنغماته العذبة الشجية إلى أرض قاحلة, لا ماء فيها ولا شجر ولا he‏ فلا 
ألبث أن آعود إلى ديواني الأولء وشغفي به يزداد كلما رأيته سابقا وغيره 
لاحقاء وهكذا. 

وما أقوله لكم في دیوانه, أقوله لكم في مباحثه التي تنشر في الهلال. حتى 
إنني إذا لم آجد فيه فصلا من فصول الزهاوي انقبضت نفسي لذلكم AGES‏ 
وإذا رأيت فيه Gaus‏ له قدمته على سائر الموضوعات» فقرأته وأعدته المرار 
العديدة حتى تعلق بذهنی جمل منه» ومن الجمل آفکار» ومن الأفكار مناقشةء 
تنتهى بى إلى قضاء جزء كبير من أوقاتى معه. وحمادى القول أن السيد 
«جميل» لهو أحق بالنقد من سواد» ويمن يظهر آثاره الأدبية والفلسفية. وهذا 
لا يتصدى للبحث فيه إلا أمثالكم الذين يقدرون الأدب حق قدره؛ إذ من العار 
أن نبقی كما قال فيلسوف العراق لا نعرف قيمة للأديب في قطرنا إلا بعد 
مماته: 


من بعد ما فى قبره أوصاله تتبعثر 


رجال عرفتهم 
ماذا من التكريم ير جو ميت لا يشعر؟ 


هذا وإنني أعتذر إلى سيدي الأستاذ من تجرئي على مكاتبته؛ إذ لست 
ممن يراسلون آمثاله. ولولا إعجابي بجميل صدقي الزهاوي وحبي لناقد 
خبير ينشر للقراء آراءه» ويبين لهم فجها من ناضجهاء ما تسرعت في الراسلة 
أترجى ما يقال في فخر العراق وعنه. 


جاءني هذا الخطاب من شهر مضىء وفيه غير ما نشرت هنا كلام مسهب في مثل 
هذا العنی ولواحقه. فتوسمت من لهجته وخلوص اعجابه Gol‏ جما ونفسًا مستشرفة 
إلى الحقيقة. وهممت أن أجيبه إلى رغبته» ولكنني ترددت لأنني أعلم أنني أستطيع أن 
tual‏ فى شرع کل رای Gall‏ الب والشعروبدون آن وکن اسان ال هاو نا 
أو تحبیذا أو خلافا أو وفاقاء ولأننى أوقر هذا الباحث الفاضل وأعرف استقلال فکره 
واستقامة منطقه وجرأته في جهاده وغبنه بين قومه» فلا آحب أن أقول فيه - لغیر 
ضرورة من ضرورات البحث - مقالًا لا يوائم ذلك التوقير ولا يناسب ما له عندي من 
القدر والرعاية. ثم be‏ لي أن في الکلام عليه مجالاً لكلمة أخرى تقال عن التفریق بين 
الملكة العلمية والملكة الشعرية» وبين بديهة الفيلسوف وبديهة العالم» لا ضير منها على 
أحد dole‏ ولا على الأستاذ «الزهاوي» ومن يعجبون به خاصة؛ إن هو ممن يقال فيهم 
قول حق لا يغضب الطبيعة القوية والنفس المروضة والضمير الواثق من قصده وعمله, 
فكتبت هذا الفصل الوجز آملا أن أجيء فيه بحقيقة تسوّغ المساس برجل لا أحب أن 
أأمسه بغبر ما يرضيه. 

آول GUS‏ قرأت لل «زهاوي» كان GUS‏ «الكائنات» أو «رسالة الكائنات»؛ لأنه عجالة 
مختصره من القطع الصغيرء وكان ذلك قبل عدة سنوات. وأنا یومتذ كثير الاشتغال 
بما وراء الطبيعة Gildas‏ الموت والحياة ومباحث الدين والفلسفة فراقني من الرسالة 
سداد النظر وقرب المأخذ ووضوح التفكير والجرأة على العقائد الموروثة, مع ما في ختام 
الرسالة من اعتذار لا يخفى ما وراءه» ولا يغير رأي القارئ فيما تقدمه. وكنت كلما 
عاودتها تبينت فيها منطقا صحيمًا يذكر القارئ بإشارات «ابن سینا» ونجاته. ويزيد 
عليهما بالجلاء والترتيب» ثم قرأت لل «زهاوي» Gad‏ ونثرًا وآراء في العلم والاجتماع تدل 
على اطلاع واستقلال ونزعة إلى الثقة والابتکار وكان آخر ما قرأت له رسالة «المجمل 
مما آری». ثم شعر ينشره في الصحف المصرية من حين إلى حين. 


1۰۲ 


جميل صدقي الزهاوي 


هل «الزهاوي» شاعرء أو calle‏ أو فيلسوف؟ إن آثاره في الشعر والنثر تدعوك 
إلى هذا السؤال» فمباحثه مما يتناوله الفيلسوف والعالم» ونظمه يسلكه بين طلاب 
المقاصد الشعرية. وقد يختلف جواب الناس على السؤال الذي سألناه. فيعده بعضهم 
من الفلاسفة وبعضهم من الشعراء ويميل به بعضهم إلى فريق العلماءء آما نا فرأيي 
فيه أنه صاحب ملكة علمية تطرق الفلسفةء وتنظم الشعر بأداة العلم ووسائل العلماء. 

الشاعر صاحب خيال وعاطفة. والفيلسوف صاحب بديهة وبصيرة وحساب مع 
المجهول» والعالم صاحب منطق وتحليل وحساب مع هذه الأشياء التي يحسبها ويدركهاء 
أو يمكن أن تحس وتدرك بالعيان وما يشبه العيان» فإذا قرأت مباحث «الزهاوي» برزت 
لك ملكته المنطقية لا حجاب عليهاء ولست في آرائه مواطن التحليل والتعليلء ولكنك تضل 
فيها الخيال كثيرًا والعاطفة أحياتاء وتلتفت إلى البديهة فإذا هي محدودة في أعماقها 
وأعاليها بسدود من الحس والنطق لا YAS‏ لها مطالع الأفق ولا مسارب الأغوارء فهو 
يريد أن يعيش أبدًا في دنيا تضيئها الشمس وتغشيها سحب النهارء ولا تنطبق فيها 
الأجفان ولا تتناجى فيها الأحلام» وليست دنيا الحقيقة كلها نهارًا أو شمسّاء ولكنها 
كذلك ليل وغياهب لا تجدي فيها الكهرباء! وقد خلق الخيال والبداهة للإنسان قبل أن 
يخلق العقل. ثم جاء العقل ليتممهما ويأخذ Logic‏ لا ليلغيهما ويصم دونهما أذنيه. فأما 
«الزهاوي» فهو يحاول أن يلغي الخيال والبداهة» ويظن أن الإنسان لا يتصل بالكون 
إلا بعقله, ولا يهتدي إلى الطريق المفطور إلا بعقله. وليس هذا بصحيح في حكم العقل 
نفسه» إذا أنصف العقل Bog‏ لنشته الأول وقصارى مطمحه الأخير. 

إن كل منطق لا يكون صحيحًا إلا إذا دخل في حسابه آمران محيطان بنا متغلغلان 
فينا لا مهرب منهما ولا روغان؛ نعني بهذين الأمرين «المجهول» oh‏ و«العاطفة» ثانیّه 
فهما راصدان لكل قضية منطقية يهدمانها هدمّاء ما لم يكن لهما في زواياها مكان 
مقدورء فالعالم لا شأن له بالجهول. وليس له شأن pus‏ بالعاطفة كما يحسها الشعراء 
وهوء إذا آراده حصر نفسه في معمله وخرج منه بنتيجة عملية لا غبار عليها من ناحية 
النقد والاستقراء. ولكن الفيلسوف إذا خرج إلى دنيا لا مجهول فيها ولا عاطفة توحي 
إليهاء إنما يخرج إلى دنيا غير دنيانا code‏ وإنما يأتي لنا بفلسفة خليقة بعالم آخر غير 
عالمنا الذي يحيط به مجهوله وتعمل فيه عواطفه. وقد يصيب بمنطقه هذا في حقائق 
الأرقام والاحصاءات» ولكنه لا يصيب به في معانی الشعور وأسرار الحياة؛ إذ كيف 
يحسب حسابّا لهذه المعاني والأسرار وهو لا يحسها ولا ينقاد لدوافعها؟ وكيف يصيب 
في الباحث النفسية وهو لا يحمت حسابّا لتلك:المعاتي والرار؟ 


۱۰۲ 


رجال عرفتهم 


من منا يكون محبًا معقولًا مطابقًا للمنطق إذا هو نظر إلى حبيبه بالعين التي 
يراه بها جميع الناس؟ إن نظرك إليه قد يكون معقولًا مطابقًا للمنطق إذا نظرت إليه 
بتلك العين التي يراه بها من لا يحبونه ولا يؤثرونه على سواهء ولكنك أنت نفسك - 
أنت الناظر - لا تكون «محبّا منطقیّاه موافكًا للمعقول والعلوم من شئون المحبين 
حين تتساوى cal‏ وسائر الناس في الإعجاب بحبيبتك؛ GY‏ الحب العقول هو الذي يرى 
حبيبته بعين لا يراها بها الآخرون» وكذلك الحياة قد تكون أنت منطقيًا إذا عرفتها 
بالعقل وحده كما يعرفها غير الأحياء لو كان غير الأحياء يعرفون الحياة. ولكنك لا 
تكون «حیّا منطقيًا» إذا أنت لم تعرفها كما يعرفها كل حي مخدوع بها غارق في غمرة 
عواطفها وأشجانهاء فكن لنا Gay‏ منطقيًاء أو نت إذن إنسان لا یعنینا رأيه في الحياة؛ 
لأنه ليس منها بمكان قريب أى على اتصال وثيق 

و«الزهاوي» تخونه الحقيقة حيث يسعى إليها على جناح من العقلء لا يعضده 
جناح من الشعورء فلم أغتبط بتعرض الشعور لتفكيره مثلما اغتبطت به وهو يحاول 
- بالمنطق - أن یثبت الرجعة إلى هذه الأرض بعد الممات» أو إلى عالم آخر ينتقل إليه 
الإنسانء» فهو تقول فى «الجمل مما آری» إن «مظاهر الحياة من مظاهر الادة التی لیست 
في أصلها إلا قوة. وإن هذا الفضاء الذي صرحت بأنه لا يتناهى, بترن کل عرد يد 
متناه من العوامل النجمية» وان في كثير من هذه العوالم نظامًا مثل نظامنا الشمسي, 
وإن في ذلك النظام أرضًا مثل أرضناء وفي بعضها أرض تشبه أرضنا إلى زمن محدود 
ثم تختلف عنهاء وإن في كل أرض مشابهة لأرضنا إنسانًا مثلي وآخر مثلك وآخرين مثل 
غيرنا من الناس قد ولدوا من آبائھم كما في أرضناء وقد جرى لآبائهم فيها ما جرى لهم 
في هذه تمامّا». 

«وبعض هذه الأرضين اليوم مثل أرضنا في حالتها الحاضرة. وبعضها أخذت تهدم. 
وبعضها من بداءة تألفهاء فإذا مات الإنسان في أرضناء فهو يولد في Land‏ من نفس آبائه 
الذين ولد في أرضه هذه منهم « وإذ إن هذين الأرضين لا تتناهی فكل فرد من الناس غير 
متناهي العددء غير أنه في كل آرض واحد يجهل أن له أمثالًا في هذا الكون اللامتناهي, 
وإن الذي يشقى في هذه قد يسعد في التي تشبهها إلى زمن محدود ثم نخالفهاء فإن 
عدد هذه المخالفات Las)‏ غير متناه Sm‏ فالطبيعة 
عادلة قد قسمت السعادة والشقاء على السواء فان زيدًا إذا كان هنا شقيًا فهو في أخرى 
سعید. وإذا كان سعيدًا فهو في تلك شقيء وأرضنا هذه بعد أن تصير إلى الأثير تتولد 


جميل صدقي الزهاوي 


ثانية بعد ريوات الملايين من السنین» فيجري عليها تطوراتها طبق ما جرت في دورها 
هذاء ويتولد آباؤنا كما تولدواء ونتولد منهم كما تولدناء ونموت كما في هذه المرة وقد 
تكررنا من الأزل وسوف نتكرر إلى الأبد.» 

«ورب قائل: ما الفائدة من هذا التكرار وهو لا يتذكر ما مر به في أدواره الأولى؟ 
فأجيب: إن فائدة التذكر هي العلم» فإذا حصل Gall‏ العلم بطريقة أخرى فهو مثل العلم 
بالذكرء وكفى به a‏ أنه يطامن الإنسان أن موته مؤقت ليس آبدیّا. وهذه النظرية 
مبنية على أسس ثلاثة: الأول أن العالم بما فيه من الأجرام غير متناه. والثانی أن لا 
شيء يذهب إلى العدم» بل ينحل تركيبه وينحل إلى الأثير بعد تطورات متعددة» وهذا 
الأثير يتركب من جديد فيكوّن مادة بعد تطورات متعددة» ثم ينحل ثم يتركب إلى ما 
لا يتناهى. والثالث أن جواهر كل جرم من الأجرام متناهية العدد مهما كثر هذا العدد. 
وأقدارها كذلك متناهية» ولا يمكن أن یوجد جرم واحد غير متناهى السعة. والأرض هذه 
تتألف في أزمنة غير متناهية على أشكال لأن جواهرها متناهية, وشكلها الحاضر أحد 
تلك الأشكال غير المتناهية التى تتألف عليها وتدور من أحدها إلى الآخرء فهو كغيره من 
الأمكال یتکرر إل ما لا نهاية له والانسان جزء متمم لشکلها الحاضرء فهو آیضّا یعود 
بشکله وعقله ولا لم يكن الدور LOG‏ والعالم أجمع تابع لهذا الناموس الدوري الأعظم.» 

هذه هي نظرية الدور كما آجملها الأستاذ «الزهاوي» في رسالته «الجمل مما آری». 
فالنطق هنا یتکلم. ولکن حب الحياة هو الذي يحركه إلى الکلام! على أنه بَعْدُ منطق 
لم يمتزج بالحياة في الصميم؛ لأنه يتعزى بالعلم» والحياة لا يعزيها أن تعلم بأنها 
خالدة. وإنما يعزيها أن تشعر بالخلود. وهو بعد هذا وذاك منطق خاطی؛ لأنه يستلزم 
الدورء ولا شيء يدعو إلى استلزامه» فما دامت الجواهر لا تتناهی» والحركات لا تتناهىء 
والفضاء لا pals‏ فالنتيجة أن تكوين الأجرام بأشكالها لا یتناهی» ولا حاجة إلى 
تكرارها وعودتها هي بعينها مرة بعد مرة إلى غير نهاية» ويجب الآن أن نضرب صفحًا 
عن لانهاية الزمان eT‏ تخدعنا باحتمال هذا التكرار» فیما يلي أو فيما سبق قبل الآن. 
يجب أن نضرب صفكًا عن لانهاية الزمان؛ GY‏ لانهاية الفضاء موجودة في هذه اللحظة, 
فأي شيء فيها يستلزم أن الأرض مكررة في مكان غير مكانها الذي هي فيه؟ لا شيء! 
وإذا لم يكن إنسان مكررًا على هذه الأرض بعينهاء فلماذا نفرض أن كل إنسان مكرر في 
أرض تشبهها تمام الشبه في هذا الفضاء السحيق؟ 


رجال عرفتهم 


ثم إلى أين ننتهي من كل ذاك؟ ننتهي إلى أن الأستاذ «الزهاوي» صاحب ملكة علمية 
یه من yy So‏ پیب ل تفه ما وق من Bl‏ لل بلا 
بالاستقراء والتحلیل, ولا تفتقر إلى البديهة والشعور. فمن ينشده فلینشد عالّا ینظم أو 


یجنح إلى الفلسفة. فهو قمين بإصغاء إليه واقبال عليه في هذا الجال. وان خير مکان له 
هو بين رجال العلوم ورادة القضایا النطقية. فهو لا يبلغ بين الفلاسفة والشعراء مثل 
ذلك الکان. 


قرأت في زمیلتنا «السياسة الأسبوعية» ردّا للأستاذ «الزهاوي» على مقال کتبته dic‏ 
مجيبًا به الأدیب التونسي الذي سألني إبداء رأيي فیه. وکان فحوی ذلك القال أن نصیب 
الاستان «الزهاوي» من ASI‏ العلمية آکبر وأصلح من تصیبه من اللكة الفلسفية والاكة 
الشعرية. ولم يرض الأستاذ عن هذا الرأي فکتب رده في السياسة الأسبوعية یناقشه 
ويناقض الأسباب التي بنيته عليهاء فهو يحب أن يقول إنه فيلسوف ily‏ شاعر لا 
يقل حظه من الفلسفة ومن الشعر عن حظه من الملكة العلمية. ولیس يضيرني آنا آن 
يزيد عدد الفلاسفة والشعراء في الأرض واحدًا أو أكثر؛ فإنني لم أتكفل بهم ولا تحسب 
علي أخطاؤهم أو يختلس مني صوابهم. ولست ممن يحبون الجدل في غير حقيقة تجلى 
آو رأي يستوضح؛ فإن الجدل الذي يطول فيه الأخذ والرد لغير شيء من هذا هو لغو 
كلام وفضول بطالة. فإذا رجعت اليوم إلى الوضوع. فليست رجعتي إليه لحرص على 
تقليل حظ «الزهاوي» من الفلسفة والشعرء ولا المطاولة في الجدل. وإنما هي لاستخراج 
الحقيقة التي أردتها من رد الأستاذ نفسه. وبيان المعنى الذي ذهبت إليه من طريقة 
الأستاذ في ملاحظة الأشياء وفهم أعمال الناس. 

لیس للمجهول ولا للعاطفة حساب كبير في إدراك الأستاذ «الزهاوي» لأعمال 
الإنسان؛ ولهذا فإنه یخطی في تصورها والحکم علیها ومتابعتها إلى آسبابها وغاياتهاء 
وفي رده أدلة کثبرة على dale‏ الفیلسوف - فضلا عن الشاعر - إلى حسبان ذلك 
الحسابء وفهم الانسان ومكانه في هذا الكون كما هو إنسان في حقيقته» لا كما يتصوره 


جميل صدقي الزهاوي 


الذين يستهدون بالعقل وحده غير معتمدين على البديهة وعلى الشعور. وإليك بعض 
هذه الأدلة مأخوذة من ذلك المقال: 


(۱) يقول الأستاذ «الزهاوي»: «من طار بجناح العقل أخيرًا لندبرغ» وصل إلى باريس 

من نيويورك في ۳۶ ساعة» فلیخبرنی الأستاذ إلى أين وصل الذين طاروا بجناح العاطفة؟» 

bly‏ مخبره del dl‏ وصل الذین طاروا بجناح العاطفة: أخبره أنهم وصلوا من 
نيويورك إلى باريس في ۲۶ dela‏ ولعلهم يصلون غدًا في أقل من هذه الساعات؛ CN‏ 
لندبرغ لم يطر على المحيط الشاسع المخيف بجناح العقلء بل بجناح العاطفة وحدها 
طارء وعلی جناح العاطفة وحدها تلقته الجماهير التى هتفت له هتاف الحمد والاعجاب. 

ولم يسبق لندبرغ طائر في الفضاءء ولن gab‏ به طائر مثله, إلا كانت العاطفة 
هي محركه؛ وهي جناحه وهي جزاژه إذا نجح» وعزاؤه إذا خاب» وليس الطيران كله الا 
ا الحواظك أحم الاركية وألهي الخال فتاه Maal‏ كلها د و 
ما تعلقت به الأخيلة واتجهت إليه الرغبات. 

وأي عقل يزين للندبرغ أن يخاطر بحياته بعد كارثة المفقودين في هذا الضمار 
القاتل؟ وأي عقل يزين له أن يرفض الال الذي انثال عليه من شركات الصور وطلاب 
الحاضرات والمساجلات؟ ليس العقل هو الذي أعطانا الطيارين وآلات الطيران» وإنما هي 
دوافع الإحساس ويواعث الخيالء وهي «العواطف» التي تحمل الإنسان على كل جناح 
إذا قعد به التفكير وحده في قرارة العجز والجمود.  ٠‏ 

ونتجاوز نحن هذا الحد إلى ما بعده. فنقول إن الغربيين في هذا الزمان يسبقوننا في 
ميدان الكشف والاختراع؛ ag‏ يطلبون من الحياة قوق ما نطلبء لا لأنهم يحسنون ما لا 
نحسنه من الفهم والتفكير؛ فكل مصنوع يصنعه الغربیون نستطیع — نحن الشرقيين 
— أن نفهمه ونصنع على مثاله. ولكننا لا نستطيع البداية؛ لأنها وليدة البواعثء وهي 
قاعدة عندنا ناهضة عندهم, فالتفاوت بيننا وبينهم تفاوت في البواعث. أي في الخلق 
والإحساس وليس تفاوتا في العقل والتفكير» وطريقتنا نحن في الإحساس بالأمور هي 
التي ينبغي أن يتناولها الإصلاح وليست طريقتنا في فهم ما يحتاج إلى الفهم والتحصيل. 

۳( ل الأستاذ «الزهاوي»: «أنا مادي لا أرى لغير الحواس أبوابًا للمعرفة مستثنيًا 

من ذلك معرفة ذاتی» ولا آذن للخیال أو العاطفة أن يلجأ باب الشعر إلا ذا اطمأننت 
إلى أنهما لا یفسدان وجه الحقيقة التي ما زلت أتغنى بها في شعري» 


رجال عرفتهم 


أما الذي أقوله LT‏ فهو أن الحياة هي التي خلقت الحواس. وهي صقلتها وهذبتها 
وألهمتها أن تعي ما يتصل بهاء وأن الحياة لم تعلن إفلاسها بعد خلق الحواس ولا 
قبله» فهي شيء أكبر من الحواس» وهي على اتصال وثيق لا انفصام له بهذا الوجود قبل 
أن تفتح بينها وبينه نوافذ الآناف والأذواق والأسماع والأبصارء Sly‏ الحواس تتفاضل 
بقدر ما فيها من الشعور والاستمداد من باطن النفس لا من ظواهر الأشياءء فالدنيا لا 
تتغير. ولكن نظر الشاب إليها غير نظر الشیخ. وإحساسه بها على الجملة غير إحساسهء 
لماذا؟ لأن الحواس تستمد شعورها من القوة الحية التي خلقتها ونوعتهاء وهي قادرة 
على تغيير الحلق والتنويع. وليس بالمنطق الصحيح ذلك المنطق الذي يجهل أن الوظيفة 
تسبق العضوء Gly‏ القوة الحية تنشئ الحاسة وتزيدها وتهذبهاء فهذه القوة الحية تدرك 
ما هي فيه وإن اختلف أسلوب إدراكها عن أسلوب الحواس في الادراك. بل لولا هذه القوة 
الحية الخالقة لما عملت حاسة في الجسم شیتاء فلتكن للحواس إذن معرفتها المحدودة 
التي نعهدها في العلوم والصناعات. ولكن لا يعزب عنا ISI‏ أن وراء هذه الحواس ينبوكًا 
لا ينفد من وسائل الإدراك» Gly‏ كان إدراكًا لا حد له من الصيغ والتعریفات. 
(؟) ويقول الأستاذ «الزهاوي»: «لو جعلنا الخيال والبداهة في المنزلة التي يضعها 
فيها الأستاذ الفیلسوف. لوجب أن يكون الإنسان الابتدائي» بل الحیوان, أكبر فلاسفة 
الأرضء لولا ما ينقصهما من البصبرة والحساب. آما الذي أعرفه أنا في الفيلسوف» فهو 
تحريه للحقائق المستورة عن الأكثرين بنظره النافذ ليكشف أسرار الطبيعة ويستفيد من 
نواميسها ويفيد cone‏ وما الفيلسوف ذاك الذي يرضي عواطفه. وإلا كانت الحيوانات 
كلها فلاسفة كما سبق. وكم جرح دارون الشهير عواطف الناس بنظريته في نشوء 
الإنسان من الحيوان! وكم خالفه أهلها! وكم مقتوه وعادوه وسبوه لأنه خالف عواطفهم! 
ولكن في النهاية كان هو الفیلسوف. ومعارضوه بقوا ذوي عواطف لا غير.» 
هذا الذي يقوله «الزهاوي»! ويدهشني منه أنه يتكلم عن العاطفة كما يتكلم 
عنها الغنون و«آولاه البلد» حين يتشاكون جرح العواطف ویتناشدون رعاية الإحساسن! 
فهم إذا قالوا: «فلان صاحب عواطف» قصدوا بهذه الصفة أنه لا یجرح عواطف 
التخرین. وآنه «حسیس» بالعنی الذي یفهمونه! ولیس هذا ما نرید؛ GY‏ العواطف قد 
تجرح العواطف كما تبقي علیها؛ فالحب dible‏ ولکنه یجرح نفوسًا كثيرةء والغضب 
والاعجاب والحماسة والغيرة عواطف كلهاء ولکنها قد تجرح من النفوس AS)‏ مما 
تواسیه. ولیس تقسیمنا الناس إلى آصحاب عقول وأصحاب عواطف تقسيمًا لهم إلى 
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جميل صدقي الزهاوي 


من يجرحون نفوس الآخرين ومن لا يجرحونها؛ فإن أصحاب العقول ريما عرفوا كيف 
يسوسون الناس فلا یغضبونهم. فكانوا بذلك أقمن ألا «يجرحوا العواطف» بلغة المغنين 
و«أولاد البلد» المتظرفين. 

وأدعى من هذا إلى الدهشة أن يقول الأستان إن نصيب الحيوان والانسان الأول من 
الخيال والبديهة أكبر من نصيب الإنسان الأخيرء فالحقيقة أن الحيوان لا خيال له ولا 
بديهة» Gly‏ الإنسان الأول أقل نصيبًا من الإنسان الأخير في هاتين الملكتين» وليس نصيبنا 
نحن من الفهم ما نعلم أننا نفهمه» بل نحن نفهم أشياء شتى بالبديهة وبالخيال ولا 
نعلم بها وهي تعمل عملها في الإحساس والتفكير. 

ولقد ذكر الأستاذ اسم «دارون» صاحب «النشوء والارتقاء»» فهل له أن يذكر أيضًا 
أن الخيال كان أصدق من العقل ألوفًا من السنین. حين كان العقل يجزم بقيام كل 
نوع على انفراده» وكان الخيال يقص علينا قصصه ويجزم لنا بتقارب الأنواع وتلامع 
الإنسان والحيوان؟ نعم إن الخيال لم يفصل لنا «النظرية» العلمية؛ GY‏ له GLE‏ غير هذا 
الشأن» ولكن ألم يعم العقل عن تلك النظرية كل العمى يوم أن كان الخيال يرسمها 
محرفة بعض التحريف من وراء الظلال والرموز؟ وهل للأستاذ أن يذكر أيضًا أن 
«دارون» ما كان لينفذ بفطنته إلى تقارب الأنواع لولا روح العطف الذي كان يحس 
به خوالج الحيوان وتعبيراتها على الوجوه والأعضاء؟ أيمكن أن يؤلف كتاب التعبيرات 
الحيوانية ودلالاتها رجل لا يخالطه العطف العميقء ولا يسري بينه وبين الأحياء سيال 
من الاحساس الدقيق؟ وما هو نصيب العقل بعد كل هذا في مذهب «النشوء والارتقاء؟ 
ما كان له من نصيب إلا أن يصحح أخطاءه هو لا أخطاء الخيال ولا أخطاء الإحساس» 
فالحقائق التي استند إليها النشوئيون قائمة منذ الأبدء والعقل هو الذي كان يداريها أو 
يضلل فيها الخيال والإحساس. 

ويسألني الأستاذ: «لا أدري أي مناسبة للعاطفة بالمنطق!» وهذا الذي أقوله أناء 
وأقول معه إن مناسبة العاطفة أنها هي شيء موجود لا يصح المنطق إلا إذا حسب له 
حسابه, فأي منطق يحق له أن يكون هكذاء أو لا ينبغي أن يكون كذلك إن لم يكن 
يحس العاطفة الإنسانية ويستكنه مضامينها ويقيم لها وزنها؟ إن الأستاذ ينبتنا أن 
العقل آسعد الانسان بالعلم» فما هی السعادة؟ إن لم تكن عاطفة فهی لا شيء» وان لم 
يكن العله ale‏ اسان هه قله خاحه فان ا 

نود أن يتأكد هذا في العقول؛ لأننا على مرحلة يجهل فيها الشرقيون ما ینقصهم. 
فيجب أن يعلموا أن الذي ينقصهم هو «الإحساس القويم»» Sly‏ سبيل خلاصهم هو 
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سبيل العاطفة الحية والشعور الصادق الجميل. أما نظرية الدور والتسلسلء فهى لا 
تعنينا في هذا الصدد. ولکنی آرجو الأستاذ «الزهاوي» أن يسأل نفسه هذه الأسئلة وهي: 


(أ) ألا يمكن أن نقول إن عدد «الأشكال» لا نهاية له بنفس المعنى الذي نريده حين 
نقول إن عدد الأجرام والجواهر لا نهاية له في هذا الفضاء الذي لا يتناهى؟ 

(ب) ISU‏ نشترط البعد في الزمان والمكان لظهور الشخصين المتماثلين كل التماثل؟! 
لماذا يتحتم أن يكون آحدهما في هذا الزمن والآخر على مسافة ملايين السنين أو ملايين 
الأميال؟ إن المقتضي للتماثل هو أن الأشكال تتناهى والجواهر لا تتناهى في قول أصحاب 
الدور والتسلسل. حسن. فلا داعى إذن لاشتراط التباعد بين الشخصين المتماثلين في 
الزمان والمكان» بل يجب أن نرى LOLI‏ كثيرين يتماثلون على سطح هذه الأرض في المدينة 
الواحدة وفي الوقت الواحدء وإلا كان رأي أصحاب الدور والتسلسل باطلا يستند إلى دليل 
مشكوك al aud‏ تراهم يشترطون التباعد ليقولوا لنا إذا أنكرنا عليهم دعواهم: اذهبوا 
فطوفوا الفضاء الذي لا حد له. وجوسوا في جوانب الزمان الذي لا بداية له ولا Ags‏ 
فان لم تجدوا أناسًا يتمائلون وأجرامًا تتماثل» فنحن إذن المخطئون وأنتم الصیبون. 
وإن وجدتم فعودوا إلينا LL‏ اليقين؟! 

إن اللحظة الحاضرة من الزمان تشمل أشياء مختلفة مضت عليها أزمنة مختلفة 
وأوضاع مختلفة» فهي بهذه الثابة ككل لحظة من الماضي أو المستقبلء Gly‏ هذا الموضع 
من المكان هو ككل موضع one‏ في اقتضاء التماثل إن كان له اقتضاء. فإذا وجب أن 
نرى شخصين أو أكثر من شخصين یتمائلون كل BLAM‏ على كوكبين بعيدين في زمنين 
بعيدين» فيجب - لهذا السبب عينه - ألا يمتنع ظهور مثل هذين الشخصين في هذا 
المكان في الزمن الحاضرء وإلا فما هو المانع إن كان أصحاب الدور والتسلسل يمنعونه 
فيما يزعمون؟ 

نرجو الأستاذ أن يسأل نفسه هذه الأسئلة» ونحن نرجح أنه لا يجيب عنها أجوبة 
يسهل التوفيق بينها وبين القول بالدور والتسلسلء وليعلم — حفظه الله — أنني لا 
أجد عزاء لنفسي في تکرار «العقاد» إلى غير نهاية بين أجواز الفضاء وأبديات الزمانء 
فإذا ثبت له ثبوت اليقين أن في هذه اللحظة عقادين لا عداد لهم. يكتبون مقالاتهم في 
بلاغاتهم الأسبوعية التي تصدر في قواهرهم وآفريقاتهم. للرد على الزهاويين الذين لا 
آول لهم يعرف ولا آخر لهم يوصف؛ فرجائي إليه أن یکتم عني هذه الحقيقة؛ فما في 
علمها إلا الشقاء بتضاعف الأشغال وتراكم الأحمال» وما في ذلك ترفيه ولا عزاء! 


محمد فريد وجدي 


My Wty) / 
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هو فريد عصره غير مدافع! 


رجال عرفتهم 


ولطالما قيلت عن عشرات من حملة الأقلام في عصر aly‏ كلهم فريد عصره. وكلهم 
واحد من جماعة تعد بالعشرات» فلا معنى لها في باب العدد ولا في باب الصفاتء ولا 
سيما صفات الرجحان والامتياز. 

إلا أننا نقولها اليوم عن «محمد فريد وجدي» لنعيد إليها معناها الذي يصدق على 
الصفة حرفا حرفاء ولا ينحرف عنها كثيرًا ولا SLU‏ حتى في لغة المجاز. 

فقد عرفنا في عصره طائفة غير قليلة من حملة الأقلام ورجال الحياة العامة» فلم 
نعرف أحدًا منهم يماثله في طابعه الذي تفرد به في حياته الخاصة أو العامة» وفي خلقه 
أو تفكيره» وفي معيشته اليومية أو معيشته الروحية. وأوجز ما يقال عنه في هذه الحالات 
جميعًا أنه لم يخلق في عصره من يتقارب المثل الأعلى والواقع المشهود في سيرته كما 
يتقاربان في سيرة هذا الرجل «الفريد». 

نعم. الفريد حتى في لغة الجناس؛ GY‏ اسمه فريدء والفريد حتى في عزلته؛ لأنه كان 
في عزلة النسّاك والرهبان عليمًا غاية العلم بالتحليل والتحريم. 

بدأ حياته الفكرية على مبدأ لم يخالفه قط في أيام رخاء ولا في all‏ عسرةء فقصر 
طعامه على النبات» وانفرد بهذا الطعام بين آهل بیته. واجتنب الولائم التي يدعى فيها 
إلى طعام غير طعامه. 

وأخذ نفسه بسمت الأولين من عباد «الله» الصالحين» فتورع عن كل بدعة من بدع 
الضلالة أو الجهالة ينكرها الدين» وجهر باستنكاره لهذه البدع حين صمت الصیّاحون 
من الناطقين. 

ذكرنا في حديث الخديوي و«البكري» - في غير هذا الفصل - قصة الطرق 
الصوفية يوم توديع المحمل بميدان النشية. وخلاصتها أن السيد «محمد توفيق البكري» 
كان محنقا على الخديى في بعض السنین. فمنع أصحاب الطرق من الخروج Sol‏ 
المحمل تحية للأمير في ميدان الاحتفال» فخلا الميدان إلا من الموظفين الدعوین» وغضب 
الأمير لأنه فهم من ذلك أنه زراية بالموكب الذي تعود أن يشهده العام بعد العام» فانتهر 
السيد «توفيق» وقال له بصوت مسموع على ملا من رجال الدولة: «أنت قليل الأدب!» 
وغضب السيد «توفيق»» فانصرف من الاحتفال وهو يقول للأمير بصوت مسموع كذلك 
بين الحاضرين: «لست أنا قليل الأدب. إنني وزير مثلك. وآبائي وأجدادي لهم الفضل 
على آباتك وآجدادك.» ۱ ١‏ 
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ولم تأخذ صحيفة واحدة بناصر السيد «البكري» في هذا الموقف؛ لأن الصحف 
الإسلامية لا تغضب الأمير من أجل شيخ الصوفية. ولأن الصحف غير الإسلامية لم Las‏ 
أن تتعرض لمسألة من مسائل الدين. 

إلا صحيفة «الدستور» التي كان يصدرها «فرید». فإنها أخذت بناصر «البكري». 
وهو من غير المقبولين عند صاحبها؛ لاختلافهما في المسلك والسيرة. ولكن صاحب 
الدستور نظر إلى شيء واحد في هذا الخلافء وهو أن مظاهر الطرق الصوفية بدعة لا 
يستحسنهاء وآن الأمير لم يكن على حق في غضبه على شيخ الطرق لمنع حضورها. 

وتتم هذه الخصلة الفريدة في صاحب الدستور صباح اليوم التالي ليوم خروج 
المحملء فقد اطلع «البكري» على الصحيفة فأرسل إلى صاحبها بمبلغ من المال كانت في 
أشد الحاجة إليه» فلم يقبل منه «فريد وجدي» غير قيمة الاشتراك لعام واحدء ثم رد إليه 
البقية قبل أن ينتصف النهار. 

ولقد كانت أزمة الصحيفة أثرًا من آثار «المبدأ» الذي لا ينحرف عنه الرجل قيد 
Byrd‏ وهو الجهر بالرآي ولو خالف القوة والكثرة وخالف أحب الناس إليه» وقد كان 
من رأيه عند تأليف الحزب الوطني أن يكون تبليغ تأليفه والاحتجاج على الاحتلال عامًا 
غير مقصور على الدولة البريطانية» فلم يقبل «مصطفى كامل» مقترحه. ولم يسكت 
«فريد وجدي» عن تأييد رآیه. فانصرف قراء اللواء عن قراءة الدستورء ولم يكن للدستور 
قراء من الشيع السياسية الأخرى» فكسدت الصحيفة وعجزت عن النهوض بتكاليفهاء 
ولم يقبل صاحبها أن يعوض الخسارة بالمعونة المعروضة عليه من الجهات السياسة 
التى لا يوافقها. 

' ومن المعونات التي عرضت عليه في أحرج abl‏ الأزمة معونة كبيرة من جماعة «تركيا 

لفتاه». یبذلونها للدستور مشاهرة لیکون Cpe Ghul‏ لحرکتهم الدستورية. ولکن عل 
شريطة واحدة: وهي أن يُرفع من صدر الصحيفة كلمة «لسان حال الجامعة الاسلامیة». 
فرفض الرجل هذه العونة» ورفض أن یجعل صحیفته Glad‏ للحزب إلا بشروطه التي 
يرتضيهاء ولو وافق الحزب على بقائها Glad‏ للجامعة الاسلامية. ۱ 

Gs‏ الوقت الذي كانت هذه العونات تعرض عليه من شتی الجوانب - ومنها جانب 
الحاشية الخديوية — كان الرجل یتحامل على نفسه وعلی القلیل من موارد مولفاته. 
لینفق علیها بعد تصغبر صفحاتها واختصار آعدادهاء فلما استنفد کل ما قدر على 
إنفاقه في هذا السبیل آعلن تعطیلها وهو مدین لتاجر الورق وموظفي التحریر والادارة 
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بمقدار غير يسيرء فأبت عليه نزاهة النفس أن يؤخر مليمًا واحدّا لصاحب دينء واتفق 
مع تاجر الورق على استخلاص دينه من مؤلفاته بثمن يقل أحيانًا عن عشر ثمنها في 
المكتبات» ومنها على ما نذكر معجمه المسمى بكنز العلوم واللغة» وثمنه مائة وعشرون 
قرشاء فاتفق على حسبانه بثلاثة عشر قرشاء واشترط على التاجر أن يشتري النسخ 
التي تصرف للموظفین Ley‏ بقي لهم من متأخر الأجور والرتبات» وحضر بنفسه تسلیم 
النسخ واستلام الأثمان. 

هذا هو الرجل الفرید في نزاهة نفسه واستقامة خلقه وحفاظه على مبدئه ورآیه. 

وهو کذلك. أو آکثر من ذلك انفرادًا بين GUS‏ عصره بجهوده في مولفاته» فلا 
نعرف أحدًا منهم توفر وحده على تأليف «دائرة معارف» ALIS‏ ولا على التألیف في 
تفسير القرآن By‏ معجمات اللغة والعلم» ولا على الجمع بين الدراسات الدينية والقصص 
الخیالیة. ولا على الاستقلال وحده بإصدار صحيفة يومية» ولم يكن معه من الحررین 
غير کاتب هذه السطور. ولو استطاع وحده أن يؤدي آعمال التحریر خارج SM‏ 
ومنها الأحاديث وآخبار الدواوین. لاستقل وحده بالادارة والتحریر. 

وآشرف ما یکون صاحب البداً إذا كان استقلاله برآیه لا يأبى عليه أن یعرف لغبره 
حقهم في الاستقلال بما پرون. 

وقد كنت يوم اشتغلت بتحریر الدستور GIS‏ ناشنّاء خامل الذکر» ليس لي بحق 
الشهرة أن يكون لي رأي مستقل مسموع. ولكني كنت أخالفه في بعض آرائه. بل في 
بعض مبادئه السياسية ويعض معتقداته عما saa‏ المادة وتحضير الأرواح» وأشهر ما 
كان من ذلك حول موقف الحزب الوطنی من «سعد زغلول». فلم یمنعنی ذلك أن آنشر 
في الدستور ما يخالف هذا الوقف. Oly‏ أا «سعد زغلول» Esse‏ يتف كل ما يعزوه 
al‏ ات gs cic‏ هنا alee‏ اه ره alien ods ask‏ شوت که الأرواح» 
وصارحني GE‏ الصراحة في أمر المتشابهات من العقائد والأحكام» فلا أذكر أنني لمحت 
منه عند أشد المخالفة نظرة غير نظرته حيث تقترب الأفكار والآراء. 

ومما انفرد به في صناعة الكتابة أنه كان يكتب منفردًا كما يكتب بين جمع من 
الزوار والعمال وأن سرعة قلمه بالكتابة لم تكن دون سرعة لسانه بالکلام» وأنه كان 
سريع النظم للشعر كما كان سريع النسج للنثر البلیغ» وان لم يكن يشتغل بنظم الشعر 
في غير موضعه من قصص الخيال. 


لا 


محمد فريد وجدي 


رمت المخاوف والمخاطر 
وجمعت ما بين اليدا 
وشهدت ما لو قلته 
وخرجت من ذا كله 
هى أن هذا الناس قد 
deal all gat‏ اننا 
واقامة الدور الشوا 
والجري أعقاب اللنا 
بين افتتان بالقشو 
آما السعادة فهي في 
وتحصل السر الذي 
وتنال من معناك ما 
أن ترتقي بالروح حي 
هذي اللا کته 


ضل أهل الألمعية 
هي من أقدم se‏ 
هي للجثمان غنم 


أنها شر ضرور 


ومن شعره في هذه القصص الخيالية قوله: 


فرويت ما لم يرو شاعر 
وة والحضارة والمظاهر 
عدّوه من عبث الخواطر 
بحقيقة تغني المكاير 
سحرتهم فتن سواحر 
نق والتظرف والتفاخر 
هق والعلالي والمقاصر 
كذ والتورط في الكبائر 
ر ووقفة حول الظواهر 
أن تفتق GREW‏ السواتر 
lalla tt ee‏ 
حرمته همات قواصر 
سث الحق عالي القدر سافر 
فاظفر بها إن كنت ظافر 


ف اله اديه 
Rtas‏ الخلم القوية 
وهي للروح بلية 
برآي من Jail‏ الروية 


ي لخیر البشرية 


ولو كانت طواعية النظم للناظم آية الملكة الشعرية لكان «فرید وجدي» في طليعة 
الشعراء الطبوعین. ولکن سهولة نظمه كسهولة نثره. کلتاهما ils‏ على بساطة في 
الطبع» سلمت من العقد الركبة وتقابلت فیها الأعماق والظواهر بغير حجاب من خفایا 
النیات وعوج الأهواء فلا تشق عليه سلاسة التعبیر ولا سلاسة التفكير. 


\\o 


رجال عرفتهم 


ومن صراحة خلقه وإيمانه باستقلال الرأي عنده وعند one‏ أنه كان يستمع إلى 
رأيي في شعره فلا يغضبه ولا يهمه أن يكون له حظ من الشعر أكبر من حظه, وقد قلت 
al‏ موه (of ileal‏ نع هاب حصنو ولسانه. فقال: والله إنه لخير كثير, 
ومن لنا ببعض هذا النصيب؟ 


روى العالم اللغوي الشيخ «عبد القادر المغربي»» وهو من تلامیذ السيد «جمال الدين 
لافغانی» أن السرى عرض علیه الزواج فقال: إن «جمال الدین»» وهو متزوج رب آسرة 
وصاحب بیت. يآوي إليه بين آهله وبنیه صورة من صور الخیال» آغرب من صورة 
الشيخ «عليش» وهو يسعى إلى «الأزبكية»» لیجلس إلى حانة من حاناتها ویصفق بیدیه 
يستدعي «الجرسون» ليأمره بسؤال من حوله Lec‏ یطلبونه من مشارب الحانات. 

آقول إنني قد رأيت بعيني في الواقع ما هو آغرب من هاتين الصورتین» وهو منظر 
خی نويد رخ مکی لفلف دا sei) Gana‏ والعاناكه وهی ooh‏ 
من هذا الذي ينيب ت آطوائها بين هذا الزحام. ولعله هو LST‏ لا يدري أن هذه هي 
رکف لا كما يدري الطيف ق الكو التمركة این رنه depth SN)‏ بيك ماهد 
الأفلام. 

فقد كان السير على الأقدام من رياضات الرجل قبيل الأصيل كل نهار. وكان يمضي 
ف eee ce‏ ساقكة ae Pen‏ إل تاره aes EW‏ کر ان كن «الشكة 
الجدیدة». وحیا ]ل قصر النیل» Gay‏ آخر J]‏ شارع «جلال» أو «عماد الدین»» ولا 
یحس من يراه في مکان من هذه SA‏ وهو ینظر إلى ملامح وجهه. أنه یفرق بين 
مکان منها ومکان سواه. كأنه «لانطوائه على نفسه» یتمشی في عالم السريرة ولا یتمشی 
في alle‏ العیان. 

وکنت آراه أحياتا في طريقي ولا أعرف من هو بين غمار الناس على علمي ببعض 
es‏ تا گنهن آخاره BV‏ سای ایام هرت البلدة أنه ی فيما وراه 
المادة» في dike‏ من عطفات عالم الروح. 

فلما رأيته لأول مرة بعد اعلانه عن إنشاء صحيفة الدستور آسفت لما فاتنی من 
الشعور بتلك الأعجوبة التي كنت آشهدها كما يشهدها غيري من عابري الطریق, ولا 
یشعرون Mes‏ 

Lo»‏ وراء المادة» كله ینتقل إلى حي «الأزبكية» في ضوء النهار؟! 


1١11 


محمد فريد وجدي 


إنني لأشعر اليوم أنه منظر عجب غاية العجب: منظر أعجب من «جمال الدين» 
رب الأشرة tally‏ آو منظر الشیخ «علیش» جلیس القهوة والبار. 

وقد صحبته في رياضة من هذه الریاضات آول يوم لقيته فیه. فعلمت Wis‏ أنه 
كان يغشى تلك الأماكن وكأنه لا یغشاها؛ لأنه يستطيع أن يمضي في عزلة lec‏ حوله» كما 
يستطيع أن يجلس إلى مكتبه ليكتب ويفكر ويناجي سریرته. ولا يدري من يخاطبهم 
ويخاطبونه أنه بعيد عنهم وأنهم بعيدون dic‏ في alle‏ آخر من وراء الادق إذا شاء 
«أولاد البلد» الظرفاء. 

وكنت قد عرفته من كتاباته زمنًا قبل أن أعرفه رأى العين» ولكنني بعد أن صاحبته 
في مكتب الدستور من يوم إنشائه إلى يوم تعطيله - إلا فترات من الزمن لا تحسب - 
آرانی أستطيع أن آقول إننى كنت أعرفه من كتاباته Lily WIS‏ معه في دار واحدة؛ لأنه 
كان يعمل في مسكنه بالدار ولا ينتقل إلى مكتبه إلا للقاء طارئ من الزوار. أى للاجتماع 
بلجنة من لجان الصحيفة لمراجعة أحوال الإدارة والتحرير والتوزیع» وكان يعفيني من 
إطلاعه على ما أكتب قبل إرساله إلى المطبعة» فربما مضى الأسبوع ولم آلقه» إلا إذا طرأ 
من شئون الصحيفة ما يدعو إلى مشورته أو تبليغه عنه ليتصرف فيه بما پراه. 

قرأت إعلانه عن طلب محرر للصحيفة. فكتبت إليه أخبره بأنني أرشح نفسي للعمل 
ف الضحافة لاول مرةء فجاء‌ني الرد Ala‏ بعد یوم آو یومین پسألني آن آلقاه بدار مطبعة 
لاع ااا اكات العروف ا بح وس ول سک مه وک ان | antes‏ 
النقدیة. ويعجبني منه ما يعجبني من مدرسته كلها: وهي مدرسة «عبد الله نديم» 
nea cass‏ كنت coe‏ مان ساسا الواعظ؛ Ore BY‏ زمنًا في إصدار صحيفة 
على مثالها dy‏ مثل حجمهاء قبل أن أستقيل من وظيفتي الحكومية. 

فلما ذهبت إلى الموعد — بالدقيقة - )£54 الساعة من جیبه ونظر فيهاء وسكت 
هنيهة ثم سألني عما اطلعت عليه من مؤلفاته التي أشرت إليها في الخطاب. ثم اختار 
صحيفة من الصحف التى كانت على مكتب صاحب الواعظ وقال لي: هل قرأت هذا؟ 
قنظرت ق الصحیفة فعلمت أنه يكير ال عقال عن رحلة لكات القال ق العاصطية 
الفرنسية. كنت قد اطلعت عليه قبل ذلك. فرددت الصحيفة إليه وأنا آقول: إنني لم آذهب 
إلى باریس, ولكن موضع العجب عندي أن الكاتب لم يطرق منها غير الحي اللاتيني» ولم 
يعرف في الحي اللاتيني غير معارض الخلاعة والجون» فهل هذه هي باريس؟ فضحك 
ا ف ices‏ هل كل ينا في طوية نفسه من براءة طيية Sele‏ الطهولة: وال : 


11۷ 


رجال عرفتهم 


هذه هي باريس كلهاء إذا كانت القاهرة كلها هي ما تراه الساعة. هل لك في رحلة قصيرة 
نقضي بها رياضة اليوم؟ 

وسرت معه حيث سارء فلاح لي أنه كان كأنما يسير معي ولا يوجهني إلى مكان 
مقصود بعینه» آو كأنني كنت أوجهه كما كان يوجهني غل السواء. 

وقال لي في صراحة لا تكلف فيهاء إنه عرض علي مقال الصحيفة عن رحلة باريس 
امتحانًا لرأيي بعد أن أغناه أسلوب خطابي عن Ass‏ في الكتابةء ويعد أن أغناه 
حضوري إلى الموعد - بالدقيقة — عن امتحان نظامي في العمل فلي أن أعتبر نفسي 
مخز Sa A‏ الو مه فك اللحطة ول أن اساله كما cll‏ مخ ام العمل 
الطلوب. 

ولم آسأله عن شيء من ذلك. ولکنه هو قد مضى guy‏ في بیان مقصده من إنشاء 
الصحيفة وبیان خطتها في السياسة والوطنية. ثم مضت الأيام بعد الأيام في هذا العمل 
المشترك بيني ding‏ لا يعاوننا فيه أحد غير أخيه «أحمد» الطالب بكلية الحقوق» وغير 
آحاد من زملائه الطلبة ومن وکلاء الصحيفة ف الأقالهم: aly‏ ینقطع عملي ف الدستور 
غير بضعة آسابیع» ترکت الصحيفة فیها GVA!‏ وقع بيني وبين آخیه, لاعتراضه على 
بعض آراتي في السياسة الحزبية» والحق أنه اعتراض لم يكن فيه ما يسوءء لولا أنني 
اکر من الأ ھی clas‏ أن لكان الاک له توت عل ا کے بتكل مدا تاش 
فیما یخالفه أو يناقضه من الآراء السياسية. 

ولم Gil‏ «محمد فرید وجدي» بعد تعطیل الدستور غير مرات معدودات» وکنت 
قد برحت «القاهرة» إلى «أسوان» ثم عدت إلى «القاهرة» للعلاج من Key‏ قطعتني عن 
العمل بضعة أشهر. 

وفي حديث من أحاديث الرياضة على الأقدام كان لقائي الأول له بعد عودتي إلى 
«القاهرة»» فإننى عرفت مسكنه بعد انتقاله إليه من مسكنه بدار الصحيفة» فقصدت 
إليه على أثر رياضة في الخلاء وبيدي كتاب من كتب الفلسفة الاجتماعية. فقال لي وقد 
نظر في الكتاب ولمح على وجهي أعراض السقم: وفي مثل هذا الكتاب تقرأ وأنت ترتاض 
للاستشفاء؟ 

وأذكر أنني فاتحته باعتقادي pad‏ العمر وقلة الجدوی من الاستشفاءء فابتسم 
ابتسامته الأيوية: وفتح الصفحة الأولى من الكتاب وهو يقول لي: اكتب هنا. ثم أملى علي 
كلامًا فحواه أنني سأعود إلى هذه الأسطر وأنا شيخ معمرء لكي أعرف أنني كنت على 
خطأ كبير حين قدرت لنفسي نهاية العمر القصير. 


1۸ 


محمد فريد وجدي 


رحم «الله» ذلك القلب الطهورء وذلك الروح الكريم» وذلك الحق الفريد. 
إن يكن اليوم لا يذكر حق ذکراه. فما هو بالخمول ولا هو بالقصور عن الخلود. 
ولكنه يعيش في عزلة من دنيا التاريخ كما عاش أيامه في عزلة من دنيا الحياة. 


۱۹۹ 


الشيخ رشيد رضا 


يقول «محمود رشاد بك» في رحلته الروسية: «سألنى التتار عن الشيخ محمد roduc‏ 
والشيخ علي يوسف والشيخ رشيد رضا ومصطفی باشا كامل وفريد بك وجدي» وشکروا 
لهم صدق غيرتهم على الدين.» 


رجال عرفتهم 


وقد لقيت أنا في بلدتی أناسًا من آبناء «إفريقية الغربية»» الذين يعبرون بأسوان 
في طريقهم إلى الحج ذاهبين أو عائدين» فوجدت بينهم من يقرأ مجلة «المنار» ويعول 
عليها في فهم شعائر الإسلام وأحكامه. 

وقد تكفي نظرة في باب الأسئلة والفتاوى التي كانت تنشر بتلك المجلة لتقدير مدى 
انتشارها فى الأقطان الإا ا کانت تتلقی الأسئلة والفتاوی من جمیع الأقطان. 

وقد كنت آطلم على بعض آعدادها حرصًا منی على متابعة آثار الشیخ «محمد 
Gee‏ كل es‏ ف al asl‏ الدعوة إى لترو من ريقة القن رای اسان 
نقتي داكا يعدا قراةكهان :دمن a)‏ لالخ هذا Sys sacl‏ عن مضا ی کو 
نذا AS ye cil at‏ ۱ 

ولم يكن هذا شأني وحدي فيما كنت Lal‏ من SLES‏ ولكنه كان شعورًا يشاركني 
فيارد هس قليل کو فراع وزات أساكل ى خی نان زر عد او BUS‏ 
والأدب» وبعد لقاء الشيخ «رشید» أنه ضرب من الحاجة إلى الصقل. ولا سيما الصقل 
من ناحية الكياسة والفكاهةء فما أحسب أن الشيخ - رحمه الله - كان يلتفت إلى شيء 
من طرائف الحياة التي تتجلى في نقائص الدنيا وأعاجيبهاء ولا غنى عنها لتمام التعاطف 
والتفاهم بين الناس. لقيته مرات لا تحصیء ولكني لم أتحدث إليه غير ثلاث مرات أو 
أربع في مناسبات قليلة. 

أولها في دار المنار بدرب الجماميز؛ كانت دارًا صغيرةء لها سلم ضيق تصعد عليه 
إلى حجرة لا تزيد في مساحتها على آربعة أمتار مربعة» وفيها ديوان مفروش, وعلى 
أرضها حصيرة فوقها 8958 يجلس عليها الأستاذ وقد ثنى قدمه. By‏ يده ورقة يكتب 
غليها هان 

وكنت أعبر بتلك الدار كثيرًا في طريقي إلى دار الكتب» فلم يخطر لي أن أزورها أو 
آعرج عليهاء حتى آعلن الشيخ «رشيد» عن كتابه في ترجمة الأستاذ الامام. وصدر منه 
جزآن» هما الجزء الثاني والثالث» وأرجئ صدور الجزء الأول إلى حين. 

كان الجزء الثاني يشتمل على طائفة من مقالات الأستاذ الإمام ورسائله التي نشرت 
بتوقيعه أو بغير توقيعه. 

وكان الجزء الثالث يشتمل على المراثي الشعرية والنثرية التي قيلت فيه إلى ما بعد 
حفلة الأربعین. ومعها بعض کلمات المقدرين والمؤمنين من أبناء البلاد الشرقية والغربية. 

ولم تكن «ميزانية» الكتب يومتذ تسمح لي بشراء جزأين كبيرين في وقت واحد! 
فاخترت أن أبداً بالجزء الثاني» وأرجئ شراء الجزء الثالث بضعة أسابيع. 


۱۳۲ 


الشيخ رشيد رضا 


ولقيت عاملا على السلم فأخبرته بما آطلب. فلم يبد Lisle‏ وذهب ليجيثني بالجزء 
الذي طلبته. sles‏ به وأنا في حضرة الشیخ «رشید»» وتناولت الجزء وآخرجت الثمن — 
فسأل الشیخ «رشید»: Ley‏ هذا؟» 

ثم قال: ob‏ الجزأين لا یباعان على انفراد.» 

ولا آخفي على القاری آنني حين سمعته يسأل: ما هذا؟ خطر لي أنه سيعفيني من 
الثمن» بعد آن تناول الحدیث بینی وبينه سيرة الأستاذ الإمام» ولحت منه الرضا عن 
رأيي في خصومه وناقدیه. ۱ 

فلما فهمت مرمى سؤاله شعرت بخيبة آمل. وازداد شعوري هذا حين أصر على بيع 
الجزأين» مع توكيدي له بأنني سأعود بعد فترة لشراء الجزء الأخير. 

ثم تخر صدور الجزء الأول أكثر من عشرين سنةء وهو الجزء الذي يحتاج من 
الولف إلى عناء ومراجعة وتحضيرء فهيأت تلك المساومة نفسي لاعتقاد خاطئ في حق 
الرجل, ووقع عندي أنه بادر إلى إصدار الجزأين لما في هذه المبادرة من كسب لا يجشمه 
شیّا من الكلفة والمشقةء وأنه خر الجزء الأول لما يتجشمه فيه من التعب. وما يلقاه في 
سبیله من الخصومات. 

ولكن الجزء الأول صدر بعد طول التأخی وظهر من وقائعه وأخباره أن الشيخ 
«رشيد» كان موفور العذر في إرجاء صدوره. لأنه لم يكن يستطيع نشره في age‏ عباس 
الثاني ولا في إبان الحرب العالميةء فانتظر حتى زالت المحظورات التي حالت دون إصداره 
طوال تلك السنين. 

ولقيت الرجل مرة أخرى مع اللجنة التى تألفت للاحتفال بعيد المقتطف الذهبی. 
وكان الدكتور «فارس نمر LBL‏ قد دعانا إلى حفلة شاي في داره؛ للإعراب عن شكرة 
للجنة الاحتفال وشكر زميله العلامة «يعقوب صروف». 

وجلست مع «سعيد شقير باشا» والشيخ «رشيد». 

وطاف «فارس باشا» بضيوفه يحييهم» فقال للشيخ: «إنك يا سيد تسمن WAGES‏ 
تتعود رياضة الثي؟ امش بقدر ما تستطيع.» 

ثم استطرد الحدیث إلى الصحة. فقال «سعید باشا» إنه پحس اعیاء وخواء يشبه 
«الدوخة». 

فسألته: هل کشفت عن الکید؟ 

فقال: إن المصيبة كلها من هذه الکید! 


۱۳۳ 


رجال عرفتهم 


ولاح على الشيخ «رشيد» كأنه قد سمع منی نبوءة» فسألني: وهل درست الطب؟ 

فلت زو VU Sgr tN GN‏ تدفاع إلى علم ك 

ثم تبين لنا من جملة الحديث أن عناية الشيخ بالاطلاع على المعارف العصرية 
العامة أقل بكثير من عنايته بالاطلاع على مسائل الفقه والدين. 

وتحققنا من هذا حين صدر الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام ووجدت فيه 
إشارة استفهام بعد اسم «عبد الله منو؟» 

فاستغربت أن يكون الشيخ على غير ale‏ بتاريخ هذا القائد الفرنسي» وقد دان 
بالاسلام وكانت له علاقة في مصر ببيت من أكبر البيوتات الإسلامية» ولكن الاطلاع على 
هذه المسائل التاريخية لم يكن - على ما يظهر — من هم الشيخ. 


ولقيته مرة أخرى في قطار «الترو» ليلة من ليالي شهر رمضان ومعه قريب له يسمى 
- على ما أذكر — «عاصما». 

فجرى الحديث على المعجزات. 

وقال الشيخ: «إن المحقق من سيرة النبي — عليه السلام — كاف للدلالة على وحي 
aa‏ هليه Sal)‏ الع ابا ابعال هوه A‏ قل اي وكان شک 
انقطاع الوحی فترة بعد نزول القرآن الکریم عليه.» 

فقلت: «إنه دليل حسن ولكنه غير ملزم» فقد اشتهر Shs‏ عن النابقة الذبياني أنه 
لم ينظم الشعر قبل الأربعين أو نحوهاء وذلك تعلیل لقب النابعة في بعض الروایات 
واشتهر كذلك عنه وعن غيره أنه أجبل؛ أي انقطع عن النظم فترة ثم عاد إليه» فنحرت 
قبيلته الذبائح فرحًا بانطلاق لسانه؛ لأنه أنفع لها من غزوة تنتصر فيها على أعدائها.» 

«إنما المعجزة الكبرى هي الرسالة المحمديةء التي لا ينهض بها فرد ولا أمة بغير 


معونة إلهية. 
وإنما المعجزة الكبرى هي أثر القرآن في الضمائر» وأثره في تواريخ الأمم الإسلامية 
وغيرها.» 


ومن حق الشيخ أن أذكر له في هذا السياق أنه لم يغضب ولم ينكر وجاهة التعقيب 
على کلامه» ودعانی Ele‏ إلى زيارته في «دار النار». 

ولكنني لم ألقه بعد ذلك» وان كنت ألقاه حيئًا بعد حين في صفحات مجلته «النار»؛ 
لأنها من المجلات العربية التي حرصت على اقتنائها من أول أعدادها إلى آخرها. 


\٤ 


عبد العزيز جاويش 


كلما ذكرت الشيخ عبد العزيز جاویش. ذكرت زيه على الخصوص؛ BY‏ كان أول 
ما لفتنی إليه» ولم يزل موضع التفاتی بعد ذلك كلما رأيته أو سمعت بخبر من آخباره 
في بعض الناسبات. 


رجال عرفتهم 


كان لنا زميل في مدرسة «أسوان الأميرية»» لا تقل شهرته بيننا بالجهل عن شهرته 
بالعبث وقلة المبالاة. 

وتخرج بعدنا من الدرسة. فعينته وزارة المعارف مدرسًا بها dos AU‏ لشدة الحاجة 
يومئذ إلى المدرسين. 

LS,‏ نعجب لكتابته العربية آکثر من عجبنا لكلامه GUL‏ الانجليزية. فهو يعرف 
الإنجليزية كما يعرف العربية» ومعرفته للعربية بعد ذلك هي موضع الشك الكبير. 

وإنه ليلقي درسه في الترجمة ذات يوم إذا بمفتش معمم يدخل علیه, فظنه مفتشا 
للغة Ay all‏ قد ضل طريقه إلى هذه الحصة؛ فاطمأن على جهله وعلمه» ومضى في درسه 
بغير اكتراث» ولم يكن من دأبه كما أسلفنا أن يكترث لشيء من الأشياء. 

وفوجئ باعتراض من المفتش العمم» فقال له بغير تردد: «إن هذه القطعة منقولة 
من كتاب مقرر.» 

وسأله المفتس: ما هو؟ 

فقال: كتاب مرشد المترجم. 

وطلب منه المفتش أن يريه القطعة في الکتاب فقلب الصفحات كأنما يبحث عن 
واحدة معينة منهاء ثم أشار إلى جملة في الصفحة. وقال للمفتش بكل ثقة واطمئنان: 
هي هذه القطعة! 

وهنا المباغتة التي كان أهون منها على صاحبنا أن ينفتح أمامه قمقم مغلق ويخرج 
منه مارد من الجن؛ لأن الشيخ المعمم قد أخذ يقرأ القطعة الإنجليزية ويسأله عن العلاقة 
بينها وبين العبارة العربية. 

إن المفتش المعمم هو الشيخ «عبد العزيز جاويش» مؤلف GUS‏ مرشد المترجم» مع 
زميل من المعلمين! 

وضجت المدينة ليلتها من الضحك. ولم يزل شاهدو القصة يذكرونها إلى الان. لا 
عجب إذن أن يظل زي الشيخ Lille‏ بذهني على تعاقب الأيام. 


وذهبت سنة وجاءت سنة. وتتابعت سنوات بعد سنواتء وألفت في «القاهرة» منظر 


الشيخ في جبته الغراءء وهی في أشد شتائها قلما أحوجتنا يومئذ — نحن أبناء الصعيد 
- إلى معطف ثقيل. 


۱۳۹ 


عبد العزيز جاويش 


ثم استقال الشيخ من وظيفته بوزارة المعارف» بعد إنشاء مدرسة القضاء الشرعی 
rep Foe‏ ونوا إل Nn‏ کات اه واه ق هيلت فل وان العارف 
على النحو الذي پذکره قراء اللواء في تلك الأيام. 

وحضرنا یومّا إلى مكتب الصحافة بوزارة الداخلية. فسألنا موظف فيه: «هل صحيح 
أن الشيخ جاويش اعتزل عمله في تحرير «اللواء»؟» 

فقال زميل صحفي: «إن صحيفة الوطن قد نشرت الخبر.» وقال زميل آخر: «إني 
اهلك ف ك التخيردوهلنا يفاد وإق فان اللواه قوت والسؤال هناك اشر من الق 
بغبر دليل.» 

ودخلنا مكتب الشيخ فوجدناه فیه. وتبين من الكلمة الأولى أن الخبر غير صحيح» 
ثم مضى الشيخ في كلامه من التعليق على صحيفة الوطن إلى تعليق على الصحف dole‏ 
وعلی السياسة والأحزاب» ثم إلى الكلام عن حرية الصحافة وحرية الزعماء السياسيين. 

وجلست أسمع وأنا أعجب لرجل يفهم الوطنية المصرية في نهضة المطالبة 
بالاستقلال» ثم ازداد عجبي حين قدم للمحاكمةء فكان دفاعه الأول أنه «غير مصري»؛ 
لأنه ينتمي إلى أسرة تونسية» و«تونس» خاضعة للحماية الفرنسية. 

ثم als)‏ الم ضع سافن إل لاس (gas UAE‏ هه وال الا 
لينشر بها دعوته السياسية على الوجه الذي كان يفهمه ولم يعدل عنه بقية حیاته وبلغ 
غايته حين علمنا أنه أنشأ في «الآستانة» حزب «الوطن العثماني»؛ ليعارض به حزب 
«محمد فرید» Jas gill‏ شماره «عصر للمصریین». ۱ 

وکانت صحيفة «الهلال العثماني» تصل إلينا سرا في فترات متقطعة. فکنت آسأل 
نفسي: هل بلغ من يقين الشیخ بمذهبه في الوطنية أن یفترض قبوله على کل مصري 
يسمع باسمه من بعید؟ 

وعدنا إلى زي الشیخ حين سمعنا نبأ الحملة التركية على هذه البلاد. فقد Jud‏ يومئذ 
إن كسوة المشيخة الاسلامية كانت في حقيبة الشیخ. وانه قد حيل بينه وبين مصاحبته 
الحملة في اللحظة الأخيرة لامتعاض شيخ الإسلام هناك من حركاته حول مصر والحجاز. 


وانتهت الحرب. ولقيت الشيخ اتفاقا قبل تعيينه مرة أخرى بوزارة العارف فإذا هو 
هو في تفكيره وتقديره عن السياسة الوطنية: «أنقرة» هي صاحبة القول الفصل في 
السيادة المصريةء «أنقرة» هي المرجع الأخير في الامتيازات الأجنبيةء معاهدة سنة ۱۸۶۰ 
هي أساس ما نطالب به من حقوق! 


۱۳۷ 


رجال عرفتهم 


قلت: «الحمد ca‏ لقد تغيرت مصر كثيرًا في عشر سنوات» وان لم يتغير الشيخ عبد 


العزيز جاویش. ومن جرى على مجراه.» 


لقد ذكرنا «رشيد رضاء في الفصل السابق» وبين الشيخ «رشيد» والشيخ «جاويش» 
جامعة لا غنى عن الإشارة إليها لتقدير كل منهما Li‏ وكل من دخل معهما في هذه 
الجامعة. فبعد «جمال الدين» و«محمد عبده» أصبح من Ae‏ كل شيخ ناشئ أن يصبح 
أستادًا إمامًا أو نمطا آخر من «جمال الدين». 

ومن هنا نشأت مدرسة «رشيد رضا». و«مصطفی الراغي»» و«طنطاوي جوهري» 
و«عبد الحميد الزهراوي»» و«محمد الخضري»» و«محمد المهدي», و«النجار»» وغيرهم. 

ولکن الشیخ wer‏ العزیز» كان یتشبه ب «جمال الدین»؛ حيث یتشبه آقرانه على 
الأكثر بالأستاذ الامام. 

وفارق آخر بینه وبين الشیخ «رشید» أن الشيخ «رشید» كما قلنا كانت به جفوة 
عن الفکاهة والکياسة. 

آما الشیخ «عبد العزيز»» فقد كانت فيه من «آبناء البلد» الظرفاء مشابهة کثيرة. 

ذهبت Logs‏ لزيارة الأستاذ «محمد صادق عنبر» بمکتب صحيفة العلم على ما آذکر 
فوجدت الشيخ «عبد العزیز» یصیح صيحة الحنق الذي یغالب ضحگا مكظومًا: انه 
خبر آدهش Gaull‏ إنه خير آدهش البقر! 

فسألت الأستاذ «صادق عنبر»: ما هذا الخبر؟ 

فجعل یغمغم بين الضحك والخجل وهو یقول: إنه مصحح عندنا من Jal‏ الشرقية, 
جاءه من بلده خبر عن بقرة قتلها قطار السكة الحدید» فاختار للخبر عنوانًا Gab‏ بهذه 
الفاجعة العالية. وکتبه بهذا العنوان: «خبر آدهش العالم!» By‏ رأي الأستاذ كما سمعت 
أن الدهشة من حق البقر في هذا القام! 

قلت: صدق آبو العیناء» رآوه USL‏ في الطریق آمام الغادین والرائحین فلاموه. 

قال: آمن البقر حیاء؟ 

«وآراد أن يثبت لمن لاموه أن القوم بقر» فوقف ونادی: آیها الناس! قال هي بن بَيّ 
عمن لا يوثق له برأي: من بلغ طرف لسانه آرنبة آنفه دخل Gall‏ فلم يبق من حوله 
آحد الا آخرج لسانه یحاول أن يبلغ آرنبة آنفه!» 


۱۳۸ 


عبد العزيز جاويش 


«ومضى آبو العيناء وهو يقول لمن لاموه: ألم أقل لكم؟» وقد أبى الأستاذ «صادق» 
إلا أن ينقل الحديث الروي لصاحب الخبر ليرى أين هو من قول الشيخ «عبد العزيز» 
ومن قول «أبى العیناء». 


۱۳۹ 


إبراهيم الهلباوي 


كان في مصر قبل الثورة العرابية حزبان سياسيان: أحدهما حزب «محمد شريف 
باشا» والآخر حزب «مصطفی رياض باشا». 


رجال عرفتهم 


وقد يخطر للقارئ العصري أن تعريف الأحزاب بالأشخاص دليل على أن الحركة 
كلها شخصية لا علاقة لها بالبرامج السياسية. ولكن الواقع أن تعريف الأحزاب 
بالأشخاص كان سنة معروفة في ذلك العصر حتى في أعرق الأمم البرلمانية» فكان الحزبان 
التناظران في إنجلترا يعرفان يومئذ باسم حزب «غلادستون» وحزب «بیکنسفیلد»» ولم 
يكن ذلك دلیلا على وحدة البرامج بين الحزبين. 

وقد كان الحزبان المصريان كذلك مختلفين في البرامج» ولم يكن الخلاف بينهما 
مقصورا على الانتماء إلى هذا الوزير أو ذاك الوزير. 

كان حزب «شريف» أقرب إلى التجديد السريع. 

وكان حزب «رياض» أقرب إلى المحافظة مع التقدم في رفق وأناة. 

وكان «الهلباوي بك» ناقمًا على «رياض باشا» لسبب من الأسباب» فكان يطلق فيه 
لسانه ويكتب عنه ما لا يرضيه. 

فأمر lle‏ من رجال الدين أن يستجوب الشيخ «إبراهيم الهلباوي» تمهيدًا لعاقبته. 
فبدأ العالم الحقق كلامه بتهديد الشيخ الناشی» واستطرد قائلًا: إن ناظر النظار 
سيخرب بيتك إن لم تكف عن الحملة عليه. 

فضحك الشيخ «إبراهيم» وأجابه ساخرًا: إنه لا يستطيع. 

فعجب العالم المحقق وقال: كيف لا يستطيع وهو ناظر النظار والحكومة كلها في 
يديه؟ 

قال الشيخ «إبراهيم»: «وليكن ناظر النظارء أو أكبر من ناظر النظارء ليكن أمير 
البلاد» ليكن خاقان البرين والبحرين» بل ليكن الله جل جلاله. فإنه لا يستطيع أن یخرب 
لي بیتا.» ففزع العالم المحقق» وخيل إليه أن المسألة تنتقل من التمرد والعصيان إلى 
الكفر بالله, والعیاذ بالله! 

فصاح بالشيخ الناشئ حنقا: أهذا الذي تعلمتموه من «جمال الدین»؟! 

وكان «جمال الدين» مظنة «الزندقة» عند بعض العلماء في ذلك الحین. فطاب للعالم 
المحقق أن یجد في كلام التلميذ برهانًا على زندقة الأستاذ. 

وكان الشيخ «إبراهيم الهلباوي» من تلاميذ «جمال الدین». فلم يكن أسرع منه 
إلى رد التهمة إلى التهم. وقال لصاحبنا: بل هذا الذي تعلمناه منكم قبل أن نتعلمه من 
«جمال الدين»! 

قال الرجل: أعلّمناكم نحن الكفر؟ 


۱۳۲ 


إبراهيم الهلباوي 


قال الفتی المتحذلق: بل علمتمونا أن قدرة الله لا تتعلق بالستحیل» وخراب بيتي 
مستحيل؛ لسيب واحدء وهو أنه ليس لي بيت! 

على أن تلمذة «الهلباوي» «لجمال الدین». لم تكن تمنعه أن يستطيل عليه Shes‏ 
هذه الحذلقة إذا «حكمت القافية» كما یقولون. فلعله هو التلميذ الوحيد الذي كان 
يجترئ على السيد بالدعابة في مجالس الدرس أو مجالس الحديث. 

قال J‏ عظيم من عظماء هذا العصر الذي حضروا كثيرًا من تلك الأحاديث - أو 
تلك الدروس - وكانت كل أحاديث «جمال الدين» من قبيل الدروس: إن السيد كان 
يتكلم Logs‏ عن بعض الرذائل التى تصيب الجسد والنفس الناطقة. وبعض الرذائل التى 
تصيب الجسد ولا تمس النفس الناطقة. 

فقاطعه «الهلباوي» SG‏ يا خبر! وهل السید من هولاء؟ 

فانتفض السید مغضيًا وصاح به: «اغرب عنی آیها الخبيث. لعنة الله عليك!» 

و«الهلباوي» الذي تدل علیها هاتان النادرتان هو «الهلباوي» الذي عرفه الناس 
طوال tile‏ ویمکنك أن تلخصه في عبارة واحدق. وهی أنه - رحمه الله - كان «ذلاقة 
لسان» لا تطیق نفسها» ولا تریح صاحیها». 

ومن هذه الذلاقة التعجلة. كان يؤخذ على «الهلباوي» کل ما هو مأخوذ علیه. 


سمعنا dic‏ قبل أن cols‏ أو نسمع عنه ممن رآه. 

كان آشهر الحامین بين الفلاحين بلا استثناء» وکان من آیات شهرته آنها دخلت 
في «النكتة feds pall‏ فکان الذین یساومون القصابین في شراء لسان الذبيحة یقولون إذا 
اشتط علیهم القصاب في الثمن: والله ولا لسان الهلباوي! 

وسمعنا بشهرته كاتيًا كما سمعنا بشهرته محامیّاء فکان عنوان مقالاته «إلى أي 
Gob‏ نحن مسوقون؟» پتردد على کل لسان» وکنا نسمع به وان لم نقرأ تلك القالات. 

ثم آدرکته آفة التعجل وقلة الاستقرار» فتحول في الوطنية إلى خطة «الاعتدال» وفسر 
الاعتدال بمصانعة الاحتلال. 

ثم كانت الطامة الکبری» ونعني بها قضية «دنشواي» التي وقف فیها موقفا ظل 
Lab‏ عليه طول حیاته. 

وعن قضية «دنشواي» قلت في كتابي «سعد زغلول»: لقد كنا آربعة نقراً وصف 
التنفيذ في «آسوان»» فأغمي على واحد منا ولم نستطع إتمام القراءة الا بصوت متهدج 
تخنقه العبرات. 


۱۳۳ 


رجال عرفتهم 


ويستطيع القارئ إذن أن يتخيل مبلغ السخط الذي أثارته في نفوسنا رؤية 
«الهلباوي» أمامنا وجهّا لوجه في دار الجريدةء يوم ألقى الأستاذ «لطفي السيد بك» 
خطابه الذي أشرنا إليه في الكلام عن صاحب «المؤيد». 

لقد كان اغتباطی شديدًا بما أصابه من الأذى في ذلك الیوم» ولکنی أقول إنصافًا له 
کا Gil,‏ في الرجل شجاعة لم نرها ق ond‏ من القصودین بالهتاف العداق :ذلك الساء؛ 
فقد آوی بعضهم إلى حجرات الدار حتی اطمأن إلى انصراف الجمهور الفاضب. وأبى 
«الهلباوي» إلا أن یقتحم الجمع خارجًا من الدار في إبان الهیاج» ولم یحفل Les‏ تعرض 
له في طريقه من اللکم والایذاء. 

وغاب «الهلباوي» زمنًا عن میدان السياسة» ثم ظهر بعد الثورة الوطنية معارضا 
ل «سعد زغلول». وکانت الساجلات بين الأحزاب يومئذ على آعنفهاء ولكني أشهد القاری 
آنني ما وجدت القلم ینبعث في يدي BLS!‏ إلى القول القارص العنیف كما كان ینبعث 
3 الوك هن خطب دالملباوی» ا فردودی عليه satel Led‏ کانت اغتف ما cans‏ 
على الاطلاق. 

ثم مضت الأیام» وشاء القدر أن یکون للهلباوي GLE‏ في موقف من آهم الواقف في 
حیاتی السیاسیة؛ لأنه الوقف الذي اعتزمت فيه Gas‏ أن آترك الهيثة الوفدية مستقلّ 
فزخ سيج Sl AW‏ 

كان الوفد والأحرار الدستوريون مؤتلفين على عهد الوزارة «الصدقية» التي عدّلت 
تخود ۱ 

وجاء الیوم الثالث عشر من شهر نوفميرء فعقد «الأحرار» الدستوریون اجتماعا في 
دار حزبهم. وذهبنا إليه تأييدًا لظهر الائتلاف. 

وإذا «بالهلباوي» هو خطیب الاجتماع. 

وإذا بي جالس آمامه على قيد خطوة واحدة» وإذا به یحتال في کلامه ليهملني عند 
مناسبة ذكريء ویتجاوز الاهمال إلى التعریض. ۱ 

وعلقت على الخطبة في الیوم JL!‏ ورآها فرصة سانحة لارغامی باسم الائتلاف. 

وجاءتني دعوة إلى بيت الأمةء حيث تجتمع طائفة من عضاء «الوفد» على رآسهم 
Bass‏ آلتخاس اا 


ما الخبر؟ 
الخبر - كما قالوا — أن مصبر الائتلاف معلق على بيان مطلوب مناء ونحب أن 
نتلوه عليك. 
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إبراهيم الهلباوي 


قلت: وما شأنى في هذا البيان؟ 

قالوا: بل الشأن شأنك؛ OY‏ فحوى البيان أن الوفد لا يقر ما كتبت عن «الهلباوي 
بك». 

قلت: إنكم أحرار فيما تكتبون» ولكننى سأرد لا محالة على هذا البيان» وأقول لكم 
سلفا إننى أنا السئول عما أكتبء ولم علد الان قط أننى أكتب بإشارة من أحد. 

ثم ذکرت لهم سابقة «سعد» مع اللورد «جورج لوید» حین حملت Je‏ اللورد من 
أجل زیاراته للأقاليم» وثار «اللورد» ثورته التي آوشکت أن تعصف بالبرلان» وأرسل 
إلى «سعد» من یقول له إن «اللورد» يعتقد أنه هو الوعز بتلك الحملة. فقال سعد کلمته 
المأثورة: «انها تهمة لا آدفعها أو شرف لا آدعیه.» ولم يفاتحني في الأمر حتی انقضت 
الازمة» لكي لا آفهم أنه یقترح علي الکف عن LUSH‏ في هذا الوضوع! 

ولکنهم لم یقتنعوا وقالوا إن صدور البیان من «الوفد» آمر لا محیص عنه, فان 
شكت فاسمعه لتقترح تغییره أو تعدیله فیما لا يرضيك. 

قلت: «لن آسمعه. ولن آسکت عن الرد علیه.» 

في ذلك الساء زارني «مکرم sue‏ باشا». والرحوم «صبري gal‏ علم باشا»» وسألاني: 
ماذا صنعت؟ ١‏ 

قلت: كتبت ردّا على البيان سينشر في عدد الغد من جريدة «مصر» - وكانت من 
الصحف الصباحية - وفيها كنت أكتب مقالاتى كل يوم. 

فحاولا وقف القال. ۱ 

فقلت لهما: إذا كنت لم أستطع أن آقنعکم بوقف بیانکم. فلن تستطیعوا إقناعى 
بوقف القال. ۱ 

ثم قلت لهما: إنني أملك أن آنشره في غير الصحيفة الوفديةء إذا حيل بيني وبين 
نشره فيها. 

وكان قد جاءني SLE‏ من يعرض علي العروض الطوال العراض لأعطيه المقال 
وینشره حیث يشا 

وبعد مناقشة طويلة قال «مكرم باشا»: إننا كنا نود لو قبلت رجاءنا وعدلت عن 
نشر مقالك. آما وأنت pas‏ على نشره فاقبل منا رجاء آخر. 

قلت: ما هو؟ 

قال: أن یخلو المقال من الملام الشديد. 
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رجال عرفتهم 


قلت: إنني إذا ذكرت الحقائق LS‏ حصلت. فلا حاجة بي إلى ملام شديد. 

ومضت سنوات ثلاث أو نحوها و«الهلباوي بك» لا يقع لي في طريق. 

وحدثت خلال ذلك جفوة بینی ويين الرحوم «عبد القادر حمزة» لناقشة دارت 
بيني وبينه حين كنت أكتب في صحيفة «الجهاد». 

ثم زارني gs‏ بعد طول القطيعة» وهو يقول لي: لقد مررت بدارك وأنا في «مصر 
الجديدة» فحمدت هذه الفرصة وقلت لنفسي: فلنزره إن كان هو لا يزورناء فما رأيك؟ 

قلت: إنه فضل لك سبقتني ody‏ وعلي أن أشاركك فيه. 

وزرته في دار «البلاغ» - بعد يوم أو يومين - فإذا «بالهلباوي بك» هناك» فكدت 
أهم بالرجوع. 

بيد أن «الهلباوي بك» كعادته هجّام لا يتردد» فجذب يدي وبدأني بالحديث. 

ولقد خطر لي في طق اللحظة أن واقعتي معه آخر ما يذكرة ف طك القابلة, ولکنها 
على عکس ذلك كانت آول ما ذکره وأسهب dad‏ وجعل یقول وهو يضحك: كنت والله يا 
رجل col‏ أن یکتب ال ل ثواب |خراجك من تلك الجماعة. ولکنه فاتتي. وراك خارجّا 
تزا dia‏ الفا 

نحن Gane?‏ كلهي aes SEAN y lew‏ و اکن plas:‏ سیر و موه 
فاعتذرت» وخرج معى حين رفن حتی افترقنا عند دار «محمد محمود باشا» — 
رحمه الله. ۱ 

ویظهر أن رغبته في زيارتي له بقیت تساوره زمنًا حتی صدرت صحيفة 
«روزالیوسف» اليومية ووالیت الكتابة فيهاء فدعانا جميعًا إلى قضاء السهرة عنده. 
وذهبنا إليه مع السيدة «روزالیوسف» والدکتور «محمود عزمي»» وکانت في Gall‏ من 
EA‏ الكل صنو لويف ances‏ امسقم ai‏ 

sal,‏ كانت أحاديثه في تلك الليلة أكثر من أن تذكرء الا أننى أذكر من طرائف 
السهرة أن السيدة «روزالیوسف» كانت تخاطب قرينته وهي تظن أنها زوجة sigh‏ لبعد 
الفارق بينها وبين زوجها في السن» ولم تزل على ظنها حتى نبهها إلى خطئها بنكتة من 
نكاته التي تناسب المقام. 

تابغة من نوابغ عصره لا مراء. كان یسلم من کثیر مما )325 علیه, لولا طك الحيوية 
التي آقلقته وباعدت بینه وبين الصبر والاستقرار. 


۱۳۹ 


جرحي زیدان 


كنت حوالي سنة ۱۹۰۵ أعمل في دواوين الأقاليم: «قنا» ثم «الزقازيق». 
وكنت أزور القاهرة مرة كل آسبوعین» أو كل شهرء عندما كنت آعمل في «الزقازيق». 


رجال عرفتهم 


أزورها لغرضين في وقت واحد: أن أشهد التمثيل بفرقة «سلامة حجازي» وأن 
أبحث عن الكتب التي لا تصل مع الباعة المتجولين إلى الأقاليم. 
وفي مرة من هذه الرات» قصدت إلى حي الفجالة لأسأل عن GUS‏ ما — أي كتاب 
— في فلسفة الجمال. : 
ولم آکن أعرف باسم الكتاب الذي أبحث عنه لأنه — كما ظهر لي بعد ذلك - لم 
يوجد من قبل باللغة العربية» ولم يوجد إلى اليوم. وإنما كنت أتصفح فصول الأديب 
الخطيب الإنجليزي «إدمون بيرك» عن الجليل والجمیل» فخطر لي أن مثل هذا المبحث لا 
بد أن يكون مطروقًا باللغة العربية» وكان اعتقادي في کتابنا المحدثين منذ أواسط القرن 
التاسع عشر كاعتقاد أجدادنا في الأوائل إذ يقولون: ما ترك الأول شيمًا للآخر. فإذا كانت 
اللغة الانجليزية قد اشتملت على بحث في فلسفة الجليل والجميلء فأكبر الظن أن WES‏ 
المترجمين لم تفتهم ترجمة بحث من هذه البحوث. 
ودخلت المكتبة فوجدت على شمال المنضدة المعدة لعرض الكتب رجلين يجلسان على 
كرسيين متجاورين: أحدهما مطربش والآخر معمم» وطرق مسمعي اسم السيد «توفيق» 
و«صهاريج اللؤلق»» فسمعت الرجل الطربش يقول لمحادثه العمم: إن السيد «توفيق» 
قد عاد SUL‏ العربى خمسمائة سنة إلى الوراء. 
وسألت البائع: هل يوجد عندكم كتاب في فلسفة الجمال؟ 
قال مستغريًا: فلسفة ماذا؟! 
فأعدت قولي بلهجة التوكيد: فلسفة الجمال! 
والتفت الرجل الطربش إلى هذا الحوار» فنظر نظرة استفهام إلى البائع» فأجابه 
: إن الأفندي يسأل عن كتاب في فلسفة الجمال! 
فتمهل الرجل المطريشء ثم قال: ما أظن كتابًا في هذا الموضوع as‏ باللغة 
العربية. ثم سألني: هل رأيت الكتاب المطلوب وعرفت dow!‏ أو اسم مؤلفه؟! 
قلت: كلاء ولكني ریت Gad‏ في بحث الجليل والجميل بالإنجليزية فخطر لي أن 
البحث مطروق بلغتنا. ۱ 
قال في تؤدة وهو یبتسم: ينبغي حقاء ولکنه لم يطرق في کتب مستقلة. ولا يزيد ما 
کتب aie‏ عن بعض الاشارات التفرقة في الجلات. 
cule‏ من الباثع أن الرجلین المتحادثين هما: جرجي زیدان صاحب «الهلال»» و«أبو 
بكر لطفي النفلوطي» آخو «مصطفی لطفي النفلوطي» الکاتب العروف. و«أبو بکر» 


هذ 


۱۳۸ 


جرجي زيدان 


نفسه كاتب لم يشتهر شهرة آخیه. وهو الذي كان يكتب بعد ذلك بسنوات في جمعية 
«مصر الفتاة» مقالات يحكي بها مقالات أخيه في «المؤيد» بأسلوب كأسلوب «صهاريج 
اللؤلق في التفخيم والاغراب. 

ولا أزال Sal‏ صورة «جرجی زيدان» LS‏ رأيته في ذلك اليوم؛ رجلا بسيط المظهر 
بعيدًا عن كل تکلف في زيه وجلسته وحديثه: يتكلم في الأدب والبلاغة والأحاديث العامة 
بأناة العالم المحقق» ولكن بسهولة المتحدث المفيدء كأنه يقول ما يقوله للتعليم دون أن 
يبدو عليه مظهر المدرس في حصة التدریس, ولا أذكر أنني ریت من أبناء عصره كاتبًا 
بمثل شهرته ومكانته وبمثل هذه البساطة في الظهر والحركة والحدیت. وقد رأيته بعد 
سنوات في داره By‏ ساعات فراغه فلم أجد بين مظهره وهو بعيد من الناس ومظهره 
وهو في المكتبة العامة أقل خلاف. 


وقد طبعت آول ما طبعت من كتبي بمطبعة «الهلال». وهما GUS‏ «خلاصة الیومیة». 
قر وزسالة الاسنان Stl‏ عن <i‏ ورن طیعهها gS. gales‏ ا( 
(Navy‏ ۱ 

ولهذه المناسبة كنت أرى «جرجي زيدان» أحيانًا في مكتبة «الهلال» وأحيانًا أخرى 
في مطبعة الهلال. فإن لم يكن في المطبعة ووجب سواله عن شأن من شئون الطبعء 
فالدار التي يسكنها غير بعيدة من دار الطبعة. والاستكذان بالتليفون قبل الزيارة لم 
يكن من مألوفات ذلك الزمن» ولم يكن شيوع التليفون بين المكاتب والمنازل كشيوعه في 
هذه الأيام» وإنما كان طالب الزيارة يطرق الباب ويسأل عن صاحب الدار: آهو حاضر؟ 
وهل يمكن لقاؤه؟ وغاليًا ما يجاب بغير حاجة إلى موعد آخر محدود. 

وكان العمل مقسمًا بين الإخوة الثلاثة: «جرجي» للمجلة و«متري» للمطبعةء 
و«إبراهيم» للمكتبةء وليس بين المطبعة ومسكن صاحب الهلال غير خطوات قلائل آما 
المكتبة فقد كانت بينها وبين المطيعة مسيرة دقائق معدودات. 

وأحسب أن الأمر لم يدع إلى مقابلتي إياه بداره أكثر من مرة واحدة سألته فيها 
عن رأيه في فلسفة التفاؤل والتشاؤم» و فيما عدا هذه القابلة — عرضًا - مبلغ 
عناية الرجل بالاطلاع على موضوعات العلوم من شتى الباحث والمطالب» وان لم تكن 
لزامًا من موضوعات النشر بمجلة «الهلال». 

سألته: أيهما أصح وأصوب؛ نظرة التفائل آو نظرة التشائم؟ 


۱۳۹ 


رجال عرفتهم 


Lays‏ كان السؤال: أي الفلسفتين أصدق؛ فلسفة التشاؤم أو فلسفة التفاؤل؟ 

لست أذكر نص السؤال بکلماته. ولكنني أذكر موضوعه العام لأنني كنت مشفولا 
في كل مطالعة وكل نظرة إلى مسائل الأدب والحیاة» وفي كلا الكتابين اللذين طبعتهما 
بمطبعة «الهلال» إشارة إلى الإمامين المتشائمين: «أبي العلاء»» و«شوبنهور»» وهما 
متلازمان في ذهن كل قاری عربي يسمع بالتشاؤم في الثقافة الأوروبية. 

ففي خلاصة اليومية أقول بعنوان «القول والقائل»: «انظر إلى ما قيل لا إلى من قال 
بت قاس هه طلاكياء ىكل ال نت بالكل cabs‏ معانهها ما ات قاطا 
فإن كلمة مثل قول المعري: 


تعب كلها الحياة فما el‏ جب إلا من راغب فى ازدياد 


يؤخذ منها ما لا يؤخذ مما تسمعه في كل حين بين عامة الناس من التذمر من 
الحياة وتمني الخلاص منهاء فإننا نثق بأن المعري مارس الأمور الجوهرية في الحياة 
ودرس الشئون التي تكون منها عذبة أو مرةء نكدًا أو رغدّاء ولم يسبر منها أولئك العامة 
إلا ما يقع لهم من الأمور التى لا تكفى للحكم على ماهية الحياة.» 

وفي «رسالة الإنسان ااي ا «عصر المرأة» أقول: 


وقفت على آراء في المرأة للفيلسوف SUS!‏ آرثر شوبنهورء فأعجبني حذق 
الرجل وجرأته على المجاهرة بأقوال» يعد قائلها في آوروبا خلوّا من التهذيب 
وسلامة الذوق» وان كنت أراه قد غلا في مذهبه إلى حد ربما كان الدافع به 
إليه غلو الدنية العصرية في نظرها إلى المرأة ورعايتها إياها. 


وقد سألت صاحب الهلالي في هذا الموضوع لأنني انتظرت أن أعرف الرأي الراجح 
من تجاربه كما آعرفه من اطلاعه ودرسه, 2 الجواب المفيد عن الأمرين. 

قال لي في بساطة الرجل الذي یتحدث gall Ge‏ أو آحادیث السمر العارض: «إننا 
نعرف من التشاؤم مزاج صاحبه كما نعرف ذلك من التفاژل» وقد یکون رآیهما واحدا 
في حقيقة من الحقائق العلمية. أو الفكرية» ولکن هذا یجعله سببًا للرضا والآخر یجعله 
سببًا للسخط على حسب مزاجه. فلیست السألة معهما مسألة صحة أو بطلان. ولکنها 
مسألة التأثر على حسب الزاج.» 


جرجي زيدان 


وأحسب أنه قال أيضًا: «إننا نترك البحث عن الأصح ونبحث عن الأصلح» فنرى أن 
التفاؤل أصلح للعمل في الحياة والنجاح فيها؛ a‏ أصلح لاحتمال الشدة وأصلح للأمل 
في النتيجة.» 

وأحسن ما حسن عندي من سمت الرجل» ومن بساطته في حديثه وبساطته في 
كتابته؛ أنه لم يتخذ من قواعد العلم کتافا لعقله يحجر عليه ويحرجه إحراج الموسوس, 
الذي يكرر الواقعة مرة يعد مرة لیستوثق من صحتها وضبطها من جميع نواحيها 
وأطرافهاء ثم يرى أنها هي العلم وكل ما عداها فليس من العلم في شيء. 

وكذلك لم يتخذ من قواعد العلم كساء مزرکشا يخشى عليه اللابس أن تنكسر قصبة 
فيه إذا طاوع عقله في الحركة بعض الطاوعة. ولم يتخشب مع الكساء المزركشء على 
سنة الوقار أو على سنة الجمود. 

فقد كان على اطلاع واسع في العلوم التجريبية كاطلاعه على بحوث التاريخ 
والاجتماع. ولكنه كان في سماحة الفكر وسهولة النظر بحيث يحس كما يفهم أن العقل 
قد يكون hele‏ وهو يخوض في كلام لم يقرره العلم ولم يقرر نقيضه كذلك. 

ولهذا كان «جرجي زيدان» يبيح لفكره أن ينظر في «علم الفراسة الحديث» وليس 
هو من العلوم التي فرغت التجربة من قوانينها كما فرغت - مثلا - من قوانين الحركة. 

وكان يبيح لفكره أن ينظر في أصول اللغات وأصول الكلمات وأصول القواعد 
اللغوية دون أن يكون للعلم حكم قاطع في كل أصل من تلك الأصول. 

فان لم يكن ما يقوله علمًا مصبويًا في قالبه الأخير. فهو - بلا شك - مادة علمية 
يجب أن Les‏ لقالبها على شكل من الأشكالء ويمتنع علمّا أن تترك بغير التفات إليها؛ 
فان عمل العلم في تشكيل المادة قبل ثباتها على شكل من الأشكال أوجب من صب القوالب 
على الشكل الأخيرء وأوجب من ذلك ألا يكون «الشكل الأخير» هذا هو كلمة الختام» وهو 
الحكم الذي لا يقبل النقض والتنقيح. 

وقد كتب «جرجي زيدان» في كل مسألة من مسائل عصره الاجتماعية والفلسفية 
والأدبيةء فكان في كل منها بسيطًا تلك البساطة التي عهدناها منه وهو يتكلم عن أسلوب 
«البكعري» أو عن كتاب فلسفة الجمال. gl‏ عن فلسفة التفاؤل والتشاوم. ولكنه قال فيها 
جميعًا رأيه الذي لم يناقضه العلم ولم يأت بما هو أثبت منه على اختلاف النظر في 
الأمور. 

ولسنا نحسب أن تناول الدراسات المختلفة بمثل هذه البساطة مسموح به لكل 
صاحب قلم مشتغل بالبحث والتفكير. 


1١١ 


رجال عرفتهم 


إنما يسمح به - في غير حاجة إلى الرخصة من آحد - للعقل الذي يستمد بساطته 
من مصدر واحد: وهو مصدر القوة التی هی أكبر من قيود البحث ومراسم الدراسةء 
وهي ف طمٌنینتها إل قدرتها عل سبك القوالب وصهر المادة التي تملقها تعالج الادة 
في دور التشکیل LS‏ تعالجها في قالبها الأخير. 


1١ 


مضت عدة سنوات على احتجاب ذلك الطيف الذي كان كثيرًا ما يُرى في هذه 
العاصمة Gale‏ أو رائمًا في خطوة وئيدة وعزلة بعيدة. كأنما يسري من حيث لا يعلم 
الناس إلى حيث لا یعلمون» ذاهب الطرف أنى سار کالعابر من alle‏ لا يذكره إلى alle‏ 


رجال عرفتهم 


ايودي عن seta‏ رام الطرووه عل tas‏ اما ها UGS‏ سسحانة ون لمجا قدي 
ولوعة مخامرة. Gy‏ عينيه حيرة قرت من فرط القلق فعادت في رأي العين طمأنينة 
dual,‏ وعلی شفتيه صمت Foe‏ کظیم. يصف لك من صاحبه هاتفا دعا ثم آلحف Gels‏ 
مناديًا حتى مل وفترء فلم يستمع إليه مصيخ ولم يجب إلى صوته صدىء فأطبق شفتيه 
إطباقة من لا ينوي افترارًا ولا يهم بصيحة ولو علقت النار بردائه. 

مضت سنوات على احتجاب ذلك الطيف واحتباس = AS‏ فكان مغيبه في نفوس 
المحبين والعارفين رزءًا فادحًا Uly‏ بارحًا ونزعة شديدة وشقة بعيدةء وكان في تصور 
الخيال خطوة واحدة كخطوة الطيف الهائم جفلته لواعظ الأصوات فأوى إلى ظلمته 
الساكنة. 

مقف شنو عر هل زفام تفر ن 

ولقد ریت «فرخا» مرارّاء ولکنی لم آکلمه إلا مرتين أو ثلانًا. وکانت Bye‏ منها في 
مکتب aN‏ زد کان تعمل ق EBE‏ ف Lisle SAM abe‏ وكا ذقنا 
على يديه» فسمعت من نبرة صوته وفاق ما ریت من خشوع نظراته. وآحسست موضع 
ails‏ فقلت له مؤاسيّاء وکان کلامنا على النهضة السياسية: إنك يا «فرح آفندي» طليعة 
ee‏ 
الحاضرء وستكون حين تفترق الطريقان خيرًا مما كنت في هذا الملتقى المضطرب. فأو 
برأسه إيماءة شاكرة وحرك يده حركة فاترة وقال: «إنه يا أخي تيار جارف. ia‏ 
المستقبل بالحاضرء وماذا يبالي السائر الغذ بمن كان قبله في مفترق الطرق؟!» فبدا لي 
أن الرجل يئس من الحياةء وأنه جرب كل سهامه حتى ساء ظنه بالسهام والهدف. على 
أنه كان إلى يوم وفاته ممسكًا بالقوس لا يحول بصره عن الهدف الذي خدعه»ء وذلك 
دیدن غالب في النفوس الراجية» وهو كهامة الأمل تتردد حتى تفيض روحه. 

ما يئس ذلك الفاضل ZA‏ هذا اليأس إلا GY‏ أبعد منزع الرجاء فلم يكن غريبًا 
أن يمنى بحسرة المضيع انیت عن غايته, لم يكن ذلك غرييًا ولو أنه كان في بلاد الغرب 
الناشط منشوه. Gy‏ ذلك الميدان الممهد جهادهء فكيف به وقد نشأ في هذا الشرق المسرف 
الذي يمشي بين الأمم في أطمار الفاقةء ويمزق ما يضفي عليه من نسج العقول تمزيق 
البذخ والغنى! إلا أننا نقول: من أين للشرق المسكين أن يفعل غير ما فعله؟ ومن أين 
لعظماته المغبونين أن يفعلوا غير ما يفعلون؟! كفاهم عزاء أنهم أضخم من عظماء الغرب 
واجبًا وأجل منهم قرباناء فإن يكن أمدهم بعد الأين والنصب قرييًا وأثرهم بعد الجهاد 


١. 


فرح أنطون 


ضئيلًا قليلًاء فلتكن سلواهم - لا بل فخرهم - أن واجبهم ثقيل Gly‏ سفرهم على قرب 
الأمد سفر طويل. 

و«فرح أنطون»: كسائر الكتاب الذين يستوحون قلوبهم ويقطرون على القرطاس 
من دمائهم» مفكر تؤثر في تفكيره عوامل الحياة وتنبث في نفسه ألوان الجو الأدبي الذي 
بحیط به. ولقد فاتنی gf‏ أحيط بکل ما کتب ذلك الآديب الفقید. ولکن الذي قرأته من 
كته ا فاق میاه صاخ ديول عل Sarl‏ مهن ذهن لا موه متافن اف الشائفة 
في زمانه hee‏ ولا تتعارض حوله تيارات الحياة بغير جدوی, ولعل أصوب ما يقال في 
كتاباته أنها خير دليل على اتجاه تيار الفكر في أيامه وخاصة في نشأته الأولى؛ أي في عهد 
الصبا المتفتح للدنياء المقبل على كل جدید. الذي قل أن يوصد بابه في وجه طارق من 
طوارق الأفكار الجميلةء آو يضن بموضع في نفسه على ضيوف الأحلام اللاعبة والخواطر 
الوسيمة. 

نشأ «فرح أنطون» في سورية» وكانت نشأته في أواسط النصف الأخير من القرن 
التاسع عشرء فبقي في حياته الفكرية أثر واضح من وطنه المكاني ووطنه الزماني. 
فأما وطنه المكاني فظاهر SMI‏ في حملته على رجال الدين وشغفه بالقلفات التي تنحي 
عليهم أو تخفض من دعواهم وتقوض من piles‏ سلطانهم. فمن ذلك إكثاره من الكتابة 
عن «تلستوي»» وتلخيصه GUS!‏ «رينان» في «تاريخ السیح». واشتغاله بالمقارنة بين 
«الدين والعلم والمال» وبين ما يتنازعه سدنة هذه الأرباب الثلاثة من سيادة على الضمائر 
والأجسام» ومن ذلك دعوته إلى الفصل بين الكنيسة والحكومةء ورأيه الذي ارتآه في كلامه 
على ابن رشد ذاهبًا فيه إلى انتقاد الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية في الخلافة 
الاسلامية. وهو الرأي الذي كان من أسباب فشله وكساد مجلته «الجامعة». 

ولعل سائلًا يسأل: ولماذا يكون التحدي البين للنفوذ الديني خاصة من خواص 
النشأة السورية؟ فأقول لهذا السائل: إننى عنم كاله عدف نهدا Cees‏ وكرت الفیظ 
الشديد الذي تتوهج به GUS‏ السوريين الأحرار حين يحملون على النفوذ الديني في 
تايف ضفو تاه ن کرک و کی ال عرف الذلك ع يمك کرت القرة 
التي يقبض على زمامها رجال الدين في سورية» فخطر لي أنه لا عجب! لأن رجال الدين 
هناك ربما كانوا أقوى الطوائف الدينية في العالم» وأوسع رعاة الكنائس إشرافًا على حياة 
آتباعهم. فقد جمعوا بين الزعامة في الدين والزعامة في السياسة والزعامة في العلم. 

وناهيك بها من سطوة هائلة تغري بالتحدي وتغري بالمناجزة! أما سبب اجتماع 
هذه السطوة لهم» فللحوادث التاريخية التي حدثت عقب غارات الصليبيين وعقب الاتفاق 


۱: 


رجال عرفتهم 


على الامتيازات الأجنبية؛ دخل عظيم فيه. وخلاصته القريبة أن طائفة رجال الدين كانت 
في البلاد السورية - ولا تزال - معقد آمال الشعب المسيحي في الحرية السياسية» لما 
بينها وبين الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية الأخرى من صلة معروفة» وأنها 
كانت - ولا تزال - قائدة الأفكار وقدوة المسترشدين؛ لأنها منشتة المدارس وطابعة 
الكتب ومربية الصغار والكبار. وإذا اجتمعت لفئة واحدة أَزِمّة السطوة الروحية من 
كل جانب — كما اجتمعت لفئة القسيسين السوريين — فغير عجيب ألا يرضى عنهاء 
ols‏ يتبرم بهاء فريق الشبان المتعطشين إلى المعرفة الحرة. التواقين إلى الآراء المتجددة 
من أصحاب النفوس الأبية والعقول الطليقة والأخلاق المعتقة من أسر التقاليد والعادات» 
وغير عجيب أن يجعلوا تحديها والإغراء بها هجيراهم وشغلهم الشاغل في كل ما يدرسون 
ویکتبون» وهذا ما تراه في SLES‏ «فرح أنطون» مع شيء من الرفق والاعتدال» وتراه 
على تفاوت في الجرأة وغلو في اللهجة في SLES‏ الأدباء السوريين المهاجرين إلى الأقطار 
الأمريكية. 

آما وطنه الزمانی» فأثره ظاهر في الطريقة الكتابية التى تبعها منذ عهده الأول 
ولم يغيرها إلا قليلًا في عهده الأخيرء ونعني طريقة الکتاب القائلين بالعودة إلى الطبيعة, 
وهي - كما لا يخفى - الطريقة التي كانت كتبها وآراؤها ميسورة للقارئ الشرقي في 
ذلك العصر حيث يأخذ في مطالعة الآداب الفرنسية» ولا سيما الخفيف القريب المتناول 
منهاء فلما ترعرع «فرح» واشتاقت نفسه إلى ما عند الغربيين من زاد الفكر ولذة النفس» 
ألفى بين يديه كتب «روسو» و«برناردين» وغيرهما تدعوه إلى موائدها السهلة الهنيئة, 
فأقبل عليها ولهج بها وتملكت لبه وأصابت من فطرته الوادعة الكريمة موقعًا حستاء 
وحق لها أن تصيب ذلك الموقع؛ لأنها كانت في عصرها أصدق ما يعبر به عن سآمة 
النفوس من آفات المدنية وأدرانها وجور الطغاة من ساسة القرن الثامن عشرء ويخيل 
إليك أن آدیبنا كان یکتب بقلم من آقلام آولتك الفلاسفة والأدباء الذین تقشقهم وأغرم 
بآرائهم لقرب مأخذه من مآخذهم ومشاکلته إياهم في أسلوبهم وطلاوة عباراتهم. ولا 
آقول إنه كان یقلدهم أو يترسم خطاهم. فاني آجله عن ذاك ولا آضعه دون «برناردین» 
مثلا في منزلة أو صفة» ولكني آقول إنه توافق في الفطرة وتطابق في النظرة Shay‏ في 
مضمارهم ویتقدم به إلى صف الکثیرین منهم. 

على آنني لا أحسبه استمر طويلًا على الایمان بعقيدة العود إلى الطبيعة وابتفاء 
السلام في حظيرتها؛ إن هي عقيدة لا تثبت على تجارب الأيام واختيار حقائقها ولا 


Vey 


فرح أنطون 


تبهر النظر في ضوء المذاهب المستحدثة بعد «روسو» وتلاميذه. ولا أشك في أنه اجتواها 
وأعرض عنها بعدما زاول من حقائق الدنيا ونظر في «دارون» و«نيتشه»» فإن الاطلاع 
على «دارون» و«نيتشه» ومن حذا حذوهما ينشئ للنفس إحساسًا جديدًا بمسئولیات 
الحياة» يغض من قداسة الرجعة إلى الطبيعة» ويجعل النكوص من المعترك وصمة وعارًا. 
هذا فضلًا عن أن الطبيعة التي يصورانها ليست باللاذ الأنيس ولا بالملجأ الأمين من 
شرور المدنية وأوضار المجتمع» إنما هي والمدنية سواء في حكم تنازع البقاء وبطش 
الأقوياء بالضعفاء والأشرار بالأتقياء.. ٠‏ 

وفي مناجاة الكاتب لشلال «نياجرا» وقفة تريك العابد يمسح صنمه ويؤنبه ويسبح 
باسمه ويذكر له قلة غنائه عنه. تريك «فرحا» يحب الطبيعة وينكرها ويلومها ويعذرهاء 
ويقول فيها ما يقوله الكافر الذي يود لى يؤمن والمؤمن الذي شق عليه أن يكفرء ففي 
مزاجه حنين إلى عقيدته القديمة فيهاء وفي عقله نبو عنها وسوء ظن بها. ومن هذا النزاع 
بين مزاجه وعقله استملى مقالًا من غرر ما يقرأ على نمطه في آدابنا الحديثة» وبث زيدة 
حياته وصفوة تجاريبه في بضع صفحات لا يمل تكرارهاء وعندي أنها حسب كاتبها من 
أثر في عالم الكتابة إن لم يكن له قط أثر سواها. 

كان «فرح أنطون» WIS‏ على استعداد للرواية والقصصء وكانت ملکته القاصة 
تظهر أحيانًا في مقالاته الأدبية والسياسية LS‏ تظهر في رواياته وحكاياته» فمال به هذا 
الاستعداد إلى وضع الروايات» فأحسن وارتفع في روايته «أورشليم الجديدة»» ثم تقلبت 
به صروف. وألمت به محن» وتجرع من مرارة الخيبة مرارًا. 

وطلب إليه وهو بين اليأس والرجاء أن يترجم أو يكتب للمسرح» فلبى ويدأ بداءة 
حسنة» ولکنه لم يحقق بغیته. ولم يصنع شیثا يليق به أو يضاف إلى محاسنه, وقد 
حضرت إحدى رواياته التلحينية» فما أطقت الصبر على AST‏ من فصل منهاء ولم أر في 
موضوعهاء ولا في فنهاء ولا في غنائهاء ولا في ممثليهاء ولا في الجمهور الذي يسمعهاء 
أثرًا ل «فرح أنطون» الذي نعرفه. ولا علامة على ملكته السامية ومكانته الأدبيةء وهي 
زلة نأسف لها ونعتبر بها. ولكن هل هو أول من يلام على اضطراره إلى هجر ملكته 
والخروج عن جادته؟ ألم يكن يربح في الرواية الواحدة من هذه الروايات ما يعادل ريحه 
من جميع مؤلفاته ومترجماته الصالحة؟ فمن السئول عن ذلك؟ al gal‏ الجمهور الأحمق 
المأفون؟! وماذا كان يصنع «فرح أنطون» إن لم یولف تلك الروايات؟! ألا فلنعلم أننا 
إذا كنا لا نختار للأديب النابغ المريض المنقطع الموارد إلا أن يموت بيننا على «الكتمان» 
جوعًاء فقد يحق لذلك الأديب أن يختار لنفسه خاتمة أسلم وأكرم من تلك. 


۱:۷ 


رجال حول «هي» 


في سجل الأدب «الخااص» من عصر النهضة العربية الحديثة مكان فسيح لصفحات 
جميلة لا تزال مطوية إلى الیوم» وان كان منها ما يهم أن يطلع إلى عالم النور من طيات 
الخفاء. 


رجال عرفتهم 


ونعني بالأدب الخاصء ذلك الأدب الذي لم يقصد للنشرء وإن كان فيه ما يشوق 
alla pid‏ کین کین ا ll‏ کو وغل رانن هه :العصفخات 
صفحة «الندوة» التي كانت تعقدها نابغة جیلها «ماري زيادة»» وقد اختارت لتوقیعها 
الأدبي اسم «مي» من الحرفين الأول والأخير في اسمها بدفتر الیلاد» وتأتي هذه الصفحة 
على رأس أمثالها بين صفحات هذا الأدب الخاص. لمكان «مي» من نهضة الأدب ونهضة 
SLM‏ في آن. 

لو جُمعت الأحاديث التي دارت في ندوة «مي»» لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل 
مكتبة «العقد الفريد» ومكتبة «الأغاني» في الثقافتين الأندلسية والعباسية. 

ولو جُمعت الرسائل التي كتبتها «مي» أو كُتبت إليها من نوع هذا الأدب الخاص 
لتمت بها ذخيرة لا نظير لها في آدابنا العربيةء وربما قل نظيرها عند الأمم الأوروبية التي 
تصدرت فيها المرأة مجالس الأزياء الأدبية والأزياء الاجتماعية إلا أن يكون ذلك في عصر 
«الصالونات» أو عصر النهضة منذ القرن السابع phe‏ إلى ما قبل القرن العشرين. 

أذكر هذا بعد قراءة الرسائل التي نشرتها مجلة «الهلال» للعلامة المفضال أستاذ 
الجيل «أحمد لطفي السید». فان هذه الرسائل تعرفنا بصورة «للطفي السيد» لا نعرفها 
من كتابته في الجريدة ولا في كتابته في تراجم «أرسطو». ولا في كتابته بدواوين الوزارة. 
وفيها من طابع الشخصية. وطابع الندوق. وطابع العصر ما تحسبه خاصًا إن شئت» 
وتحسبه ملا عامّاء من ناحية الفنء لقراء الأدب الذي اقترن باسم «لطفي السید». واسم 
«مي». وأسماء GES‏ الندوة وآدبائها الكثيرين. 

وعند «مي» - على ما نعلم - أنماط عديدة من الرسائل التي تسللت في عداد 
هذا الأدب الخاص ولا ندري أين موضعها الآنء وإن كنا نخشی أن تكون قد آحرقتها 
أو ردتها ای کتابها لتسترد منهم کتبها إليهم: كما صتغت.ق غمرة من غمرات الحزن, 
غلبتها على صبرها بعد وفاة والدیها. 

ولکن الذي بقي منها في موضعه أو عند آصحابه. يساوي الجهد الجمیل الذي یبذل 
3 جمعه, وانقاذه. وتسلیمه لأصحاب Gall‏ الأخير فیه. وهم قراء الآداب ومحبو الفنون. 

كم كان زوار تلك الندوة العالية؟ وكم كان GES‏ الرسائل منها وإليها؟ 

إنني sel‏ ممن رأيتهم غير مرة نحو الثلاثين» أذكرهم كما ترد أسماؤهم على 
القلم في هذه الساعة: «لطفي السید». «عبد العزيز فهمي». «شبلي شمیل»» «سليمان 
البستاني». «أحمد شوقي». «خلیل مطران»» «أنطون الجمیل». .«داود برکات»» «تجیب 
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هواويني»» «توفيق حبیب»» «توفيق إسكاروس»» «أمين واصف». «مصطفى عبد الرازق»» 
«مصطفى صادق الرافعي»» «هدى شعراوي» «إحسان القوصي»» «إدجار جلاد»» «سليم 
سرکیس» «يعقوب صروف». «حافظ إبراهيم»» «إسماعيل صبري». «إدريس راغب»» 
«فؤاد صروف»» «عبد القادر حمزة»» «منصور فهمی». «طه حسین». «ملك حفنی 
ناصف». «مجد الدین حفني ناصف»» «عبد الستار الباسل» ونخبة من هذا الطراز على 
اختلاف التشکیل ومع حفظ القام. كما يقال في هذا القام. 

وکل زائر من هذه النخبة كان حقا له أن یزور الندوة في موعدها في أصيل يوم 
الثلاثاءء وکان یری من حقه. أو واجبه. أن یعتذر لفوات موعده منها بعض الأيام» بل 
كان من حقه أن یکتب رسائل الاعتذار أو رسائل السوال والتحية. وان لم يكن من 
مطمعه دائمًا أن یتلقی الجواب. 

Si‏ هولاء عشاق؟ 

وعلی كل من هؤلاء ينبغي ل «مي» إذا أجابت» أن تجیب جواب الحبوبة التي تتقبل 
العشق ممن یدعیه. ۱ ۱ 

هذا هو الخاطر العاجل الذي يسبق إلى الوهم كلما ذکرت تحیات الرسائل» أو 
القصاند آحیاتاء من غير واحد في هذه الزمرة الختارة. 

وهذا هو الخاطر الذي تصححه dal‏ سريعة LAs‏ إلى طبيعة الندوة وطبيعة 
التحية «العرفیة» التي تناسبهاء بل تستوجبها بقانون الشعر والفن» وان لم نقل بقانون 
الجنتلمانية والفروسیة! 

فتاة جميلة أديبة» پزورها آدباء وشعراء وکتاب قصة وأصحاب ذوق في جمال 
الكلمة وجمال الطلعة. 

إن فات أحدًا من هوّلاء واجب التحية الناسبة للمقام» فما هو بزائر صالح Jil‏ هذه 
الزیارة» ولو لم تكن زيارة عشق ومناجاة. 

وان فات uber‏ أن تتقبل هذه التحیات. أو وجب علیها - كما قد يخطر على بال 
الأقدمين — أن تصدها بالعبوس والغضبء فليست هي زيارة «ندوة» إذن» ولكنها زيارة 
واحدة قد تنتهى كما تبتدئ عند باب الدار. 

وهذا فو تايل الرسائل على أسلوب الفن العاطفيء أو العاطفة الفنية» بين صاحبة 
الندوة وأكثر من زائر من نخبة هؤلاء الزوار. 

ولكل منهم آسلوبه في تعبيره داخل هذا الاطار من التحية. 
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«لطفي السيد» وأسلوب الجنتلمان الفيلسوف. 

و«عبد العزيز» وأسلوب الصمت الخجلء كأنه الصبي في مجلس الفتيات القريبات. 

و«أنطون الجميل» وأسلوب بائع الجواهر في معرض الهوانم. 

و«شبلي شميل» وأسلوب المصارع في حلبة الفكر والشعور. 

و«خليل مطران» وأسلوب «موليير» على غير مسرح التمثيل. 

و«سليم سركيس» وأسلوب الدعاية للبيوتات في صالونات من أشهر صالونات 
البيوت. 

و«مصطفى صادق الرافعي» وأسلوب المفاجأة بالكتابة التي يغني الاطلاع عليها 
عن السماع. 

و«إسماعيل صبري» وأسلوب الشاعر الذي يعلم أن حق الغزل الصريح أولى بالرعاية 
من حق الكناية والتلميح» وهو الذي كان يكتب الأبيات قبل يوم الزيارة Gites‏ في 
الحضور: 


إن لم أمتع بمي ناظري غدّا لا كان صبحك يا يوم الثلاثاء 


و«أحمد شوقي» وأسلوب الإيماء من بعید. وعليه تعليق الفيلسوف المعجب بالطرفين! 

تتألف لجنة من لجان المحافل الثقافية» فيخرج «شوقي» من صمته مرة واحدة 
ليشترط أن تكون «مي» سكرتيرة اللجنة. وإلا فلا احتفال.  ٠‏ 

ويدركه «لطفي السيد» ليسأل: أهذ اقتراح شعري آو اقتراح في النظام؟! 

وغير ذلك من الأساليب كثير على كل لون» ومن كل طرازء ولكنها كلها أساليب 
التهذيب واللباقة التي تناسب الزوار وصاحبة الدار. 

وبين الزائرين الذين كانت لهم زلفى الرعاية الطويلة «إدريس راغب» رئيس المحافل 
الماسونية إلى عهد الملك «أحمد فؤاد»» ولم تكن «مي» من أعضاء المحافل الماسونية على 
ما آعلم. ولکن «إدريس راغب» كان يملك مطبعة المحروسة وينزل لوالد «مي» «إلياس 
زيادة» عن حق إدارتها وإصدار الصحيفة منهاء وكانت ل «إدريس راغب» هواية صحفية 
تمكنت منه على الخصوص بعد عزله عن وظائف الإدارة على أثر القضية المعروفة 
بقضية أرض المطرية بين الخدیو «عباس» و«حسن موسى العقاد». فاقتنى المطابع 
لإصدار الصحف الفرنسية والعربية. وخص ally‏ «مي» بالإشراف على الطبعة العربية 
دون أن يقيده بسياسة يمليها علیه. وكانت زيارته لندوة «مي» أشبه بالزيارات العائلية 
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كلما اصطحب معه إحدى كريماته الفضلیات. ون cull‏ عليهم محافظة الأسرة أن يجلسن 
مع الزوار» فإذا حضر منفردًا عرفنا ذلك من سؤال «مي» عن آل بيته السیدات» ومن 
جوابه بالاعتذار عنهن» أو دعوتها إلى زيارتهن في موعد قريب. 

وکانت الآنسة «مي» حريصة على تقالید العرف في الصالونات العائلية إلى حد 
التکلف. فهي تعقد ندوتها الأسبوعية للأدب والأدباءء ولکنها لا تنسی برنامج الصالون 
الصطلح عليه في البیوت ولا تحب أن یظن الزوار العائلیون أن آدبها ینسیها تقالید 
dy»‏ الصالون» في مجتمع الأسرةء Oly‏ مادة الثرثرة الاجتماعية «نمرة» منتظرة في 
كل صالون یحضره آناس من آصدقانها الأدباء. الذین تعرفهم معرفة عاثلية وتقابل 
زوجاتهم وأخواتهم في بيوتهم وفي ندوتهاء وقد كان يلوح لي غير مرة آنها كانت تنتظر 
من أولتك الزوار العائليين خبرًا أو أخبارًا عما يجري فيه الحديث agin‏ في شئون الزواج 
والطلاق والخلاف والوفاق» وتعقب عليه بملاحظة عابرة أو BSS‏ فكهة. إلا أن يكون 
فيه شيء من المساس الصريح بالأخلاق الرعية. فهي في هذه الحالة تتابعه بالصمت أو 
تصرفه بكلمة عابرة. 

قال أحد الحاضرين يومًا: أسمعتم أن الأستاذ «حافظ رمضان» قد تقدم لطلب 
الزواج من السيدة «هدى شعراوي»؟ 

فقالت: «إنه خطيب کفق للزوجة الخطوبة» والتفتت YJ‏ كالمتسائلة عن رأيي في 
رآیها هذاء لأن الخطيبين لهما شأن في الحياة العامة. فقلت بغير اكتراث كأنني أساق سوقّا 
إلى الحديث: إن الأمر يعنيهماء وبارك الله للعريس في العروس وللعروس في العريس! 

وقد كانت «الحشمة الصعيدية» لا تفارقني بحكم العرف الذي نشأت علیه» وكنت 
آشهد مجلس والدي في صباي فلا أسمع خبرّا من هذه الأخبار التي تدور على الحريم 
وكل ما يتصل به من سر أو علانيةء فإذا عرض اتفاقا GL‏ يعرض ليصرف على الأثر 
ولا يعاد إليه» وكانت — رحمها الله — مولعة بالإلحاح Ye‏ في هذه الأحاديث خاصةء 
وهي تنظر إلى تحرجي من الخوض فيها نظر الحضري إلى الريفي «الخام» القادم من 
القرية صباح يومه! 

سألتني مرة: هل صحيح أن الأستاذ «عبد القادر حمزة» تزوج من السيدة «منيرة 
ثابت» صاحية «الأمل»؟ 

قلت: لا آعلم» ولم ينشر الخبر في البلاغ على الأقل! 

قالت متهافتة: Yoh‏ تعلم من أخبار زملائك في البلاغ إلا ما ينشر في الصحيفة؟ 
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قلت: أو ما يعنينى أن ينشر! 

Bede ۷ لعل الغر‎ BEd WY a تقول فى كيء هن الخخایث‎ Gules 
لرا‎ 

وكانت تتحدث قلیلا Me‏ عمن يخطبونها كأنها تعتذر لرفض الخطبة بعد الخطبة, 
لغير سبب وجيه في رأي الأصدقاء الذين قد يلومونها على إعراضها الدائم عن الزواج. 

قالت مرة لمن سألها عن خطبة شاب من أسرة غنية ذات لقب غير مقبول: أتريد أن 
تناديني Me‏ باسم مدام «بعجور»؟! ونحن نذكر اسم «بعجور» هنا بدلا من اسم الأسرة 
الصحیح. رعاية لشعور أبناتها الأحياء. 

وخطبها طبيب (SLI‏ فعاتبها صديق له؛ لأنها ردته بشيء من الجفاء. فقالت: إنه 
لطيف لا خلافء ولكن اللطف الذي قد يسميه من شاء «تأنتا» لا يعجبني. 

وخطبها صحفي ثرثار كانت تصفه «بيبوسة المخ»» فلم تزد في جواب السائلين 
على السماح للخطيب الرفوض Legs‏ من أيام الندوة بالانطلاق في الحديث عن عادته من 
اللجاجة والعنت» فكاد الحاضرون أن ينصرفوا جميعًاء وكان هذا هو جوابها الغني عن 
البیان! ۱ 

وتحدث بعضهم عن فتیات لاهیات متطرفات في الحرية الاجتماعية. وآبدی اشفاقه 
من فوات حظهن في الزواج Gar‏ يناسبهنء فقالت ساخرة: ولکن هژلاء وآمثالهن يا 
أستاذء هن اللواتي يسرع إليهم الأزواج من الأكفاءء وفوق الأكفاء! 

ولقد كان لكل من رواد ندوتها العائليين» دور «عائلي آدبي» ملحوظ على منهجه 
الوک ١‏ 

كان للدكتور «شميل» دور الأب العصري الذي يحض فتاته على التحرر من قيود 
التربية العتيقةء وکان ره رفع الكلفة مع الناس جميعًا طبعًا من طباع الدكتور «شميل» لا 
يتكلفه مع آحد. فإذا استقبلته Logs‏ في Guill‏ فلمح على محياها )158 من آثار الوجوم 
والاحتجاز» cle‏ بها صيحة الغضنفرية: ما هذا يا صغيرتي؟! 

Li‏ حاضر هنا إلى صغيرة مثل بناتی» فماذا أرى؟ شيخة أناديها يا aly‏ شولي»؟ 

وكان «شميل» يملك حريته كلها في الندوة, كأنه صاحب الدار وصاحبته هي الضيفة 
الزائرة فيه» فرفع عصاه ذات يوم على الخطاط الشهور «نجيب هواويني» ولم يدعه 
حتى آخرجه من الباپ» وذنبه الذي استحق عليه هذا الطرد العنيف أنه كتب قصيدة 
كان الدكتور يلقيها ويقول فيها على ما أذكر: 
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ماذا دهاك وکنت دين سیاسة ورئاسة يا آیها الاسلام 


فکتب الخطاط Gru»‏ بدل الاسلام» وثارت ثورة الدکتور على الرجل الذي يبلغ 
من GLE‏ أن یکتب في القصيدة الواحدة قافية بالنون بعد قافية بالیم. وأبى أن یکون 
لمثل هذا حق في حضور ندوة یحضرها من یقرءون ویکتبون! 

وكثيرًا ما كان «شمیل» یحمل على «الأدياء» في عصره حملاته المنكرةء ویصیح بهم 
كأنهم حاضرون آمامه يخاطبهم alist,‏ ونا من غلبتكم يا أدباتية يا أولاد 
الكلب! 

وکانت الآنسة تجيبه ضاحكة كلما صاح هذه الصيحة: قلمك يقول إننا أولاد القرد 
ولسانك يقول إننا آولاد الکلب» فمن من الوالدين الكريمين تستقر نسبتنا إليه؟! 

وكان للستاذ «داود بركات» مثل هذا الدور الأبوي المتحرر من الفتاة الرصينة 
التحرجة» وقد يتجاوز النصيحة الكلامية إلى الأخذ بيدها في محافل العائلات التى يسمح 
فيها بمراقصة الفتيان والفتیات. ليجذبها Gas‏ إلى مراقصة هذا أو ذاك من زوار الدارء 
وكانت هي تتملص من يده بلطف ووداعة» ولكن بعناد وإصرار. 

والأستاذ «الجميل» كان كصديقه «شبيلي» و«بركات» في هذه الأبوة الأدبية» ولكنه 
كان يؤثر نصيحتها برعاية صحتها وراحتها على النصيحة بالتحرر والانطلاق من قيود 
التحرج والاحتجازء وقد كانت له شدة تبلغ منه غاية ما يستطيعه بمزاجه «الدبلوماسي» 
الطبوع. كلما لحظ عليها نوبات العناد والإصرار في أيام مرضها الأخيرء فربما قال لها 
وهو يظهر قلة المبالاة: ماذا تظنين وأنت تهملين صحتك هذا الإهمال؟! أتظنين أن العالم 
الأدبى يجفل في احتجاجك الصامت هذا ويجلس للبكاء عليك أو للضراعة بين يديك؟! 
التفتی إل نفسك, التفتی لصلحتك. والا فأنت الباكية وحدك لا يصنييك من هذا الاهمال, 
وهذا الحنان. ١‏ 

آما الأستاذ «خلیل مطران» فقد كان دوره في الأبوة الأدبية کهذا الدور بعینهء ولکن 
من ناحیته الفنية الشعرية. ولعله كان دور «الأب» المراح في صورة من صور آبطال 
«مولییر» تلقی القبول والاختیار؛ حيث تکون الأبوة هناك آبوة جد والزام. 

كانت طريقته معها طريقة الدعابة السمحة والنقد الباح» وکان في aisles‏ أحيانًا 
یضع تکلفها الاجتماعي أو العاطفي موضع «الریاء» التفق عليه ویغایظها بابراز هذا 
الزياء lal‏ ف فضت مه وله ebb‏ بل فده a‏ كنا Glos dar‏ 
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خرجت Ege‏ لتودع سيدة جليلة وكريماتها من أصدقاء «مطران» فخرج معهن؛ 
وطال بهن الموقف عند باب الندوة بين التوديع» وإعادة التودیع» والحزن للفراق والرجاء 
في قرب اللقاء» فلما انقضى هذا «الفصل» الذي لا حيلة في تمثيله على البداهة أو على 
الروية. سبقهم الشاعر الكبير عائدًا إلينا وهو يفرك يديه ويتباكى من الحسرة والأسىء 
وراح يقول وهو ينظر إلى الآنسة: يا سلام! يا سلام! «الجماعة دول وداعهم مؤثر. مؤثر 
قوي!» 

فقلت له متشکگا كأننى أقتص من دعابته التمثيلية: «مش باين» يا أستان. 

كال دهي ازع أيه آن الع 

وحضر في أثناء ذلك زائر كبير من زوار الندوة وهى يغالب الضحك على خلاف 
عادته من الوقارء فقال «مطران»: الحمد لله» ماذا يُضحك يا أستاذنا الجليل؟! 

وكان الزاثر الحاضر هو العالم الفيلسوف الأمثل الأستاذ «مصطفی عبد الرازق»» 
وقد مر ببار اللواء في طريقه إلى دار Aud‏ فاستوقفه صديقه الإداري الأديب «أمين 
واصف» وحدثه عن رئيسها «أحمد شفيق باشاء في جماعة الرابطة الشرقية» وراح يحكيه 
وهو يمشي إلى محطة العاصمة بملابسه التي اخترعها لتوحيد الأزياء الشرقية» وكان من 
عدو ais‏ أنه لعن gills‏ فلن بخ رآ للوهلة الأولى؛ لأنه حسبه في ذلك الزي مسجوتا 
يسفرونه تحت الحراسة إلى الليمان! 

وانقلب «التباكي» القريب إلى «انفجارة» مندفعة من ضحك القوم جميعًا؛ لأنهم 
كيد تعرقوق ااك وا واه وعراس الشف الب الال إن تست مه 
شفيق». 

وثاب الشيخ «عبد الرازق» إلى وقاره بعد هنیهة. فقال کالعتذر من هذه الثورة 
الضاحكة إلى الآنسة رية الدار: ما هذا؟! إننا نضحك هذا الضحك مرة واحدة, فلا 
تؤاخذيناء فالعتب على القافية. 

ولحقه «مطران» بغير أناة وهو يواصل ضحكه ويقول للشيخ: اضحك. اضحك يا 
مولاي» من الذي يطول ضحكة من هذه الضحكات في هذه الأيام؟! 


وكان مطران أخبر زوار الندوة باللغة التى يجيب بها عن أسئلتها كلما سألت عن آحد. 
أو عن أمرء لا يسمح المقام بالصراحة «التامة» في الحديث عنه. جرى ذكر شيخ من كبار 
المستهترين في زمانه فضحكناء فسألت: لماذا تضحكان من سيرة هذا الشيخ؟ ومن هو؟! 


1١1 


رجال حول «مي» 


قلت: إنه شيخ متعبد وشرب الخمر أخف معاصيه. 

قالت: يا حفيظ! 

والتفتت إلى «مطران» ففهم آنها تستزيد البيان» فقال: هو رجل مستريح الضمير! 

وربما كانت الألفة «العائلية» أقرب من ألفة الأدب في ترجيح دور «مطران» في 
الندوة؛ لأن والدة الآنسة «مى» - وهى سيدة ذكية حازمة - كانت تعرف أهله كما 
تعرفه وتستمع إليه وان لم يتحدث عن OM‏ والفلسفة. 

وانطلق ذات ليلة في نوادره ومداعباته وآخباره. لا يكاد يسكت أو يؤذن السامعين 
بالسکوت. فهمست في أذن الآنسة أقول: يحق للسيد «خليل» أن يعجبه كلامه كما يعجبناء 
فإنه محدث ظريف خبير بأفانين السمر. 

وسمعت والدتها هذه الملاحظة الهامسة فابتسمت وقالت بصوت مسموع: إنه كأمه 
تمامّاء dal‏ مثله كلمة كلمة! 

وقد كنت - كلما ازددت معرفة ب «مي» وبحياتها في ندوتها وفي بيتها — أشعر 
بحنان هؤلاء الأفاضل الأبويين نحوهاء فإنهم - ولا ريب - كانوا يقصدون التسرية 
عنهاء ويدركون من بواكير صباها أن فرط التزمت في طويتها يجاوز حده المأمون» وإنما 
يوشك أن تعانى كثيرًا من عادة العزلة النفسية التى جنت عليها في أخريات أيامهاء 
وأنها تغالب شجنًا كمينًا لانطوائها الشديد على ذاتهاء يخيل الي أنه مزيج من الصدمة 
العاطفية وشعور التبتل العميق في سليقتها الدينية. 


\ov 


رجال عرفتهم 
١‏ 


كان في فكرته «أفلاطونيًا» بجميع معانی هذه الكلمةء ومن معانيها «الأفلاطونية» التى 
هي فكرة بغير منفعة gf‏ بغير داع من دواعي الأثرة والأنانية. كالحب العذري كما تفهم 
بالعربية. 

ومن معانيهاء وهو آقرب إلى ما نعنيه في هذا SLA‏ أن الرجل العام ينبغي أن يعيش 
ا le tS‏ ره بر حرام Wy‏ يفك ا age‏ لصف لام 
الدولة التى يتجرد لخدمتها هی التى تتكفل له بكل وسائل التفرغ لتلك الخدمة. وليس 
له بعد ذلك حق في وقته الخاص لغير القيام بحقوقها. 

وهذا هو دستور الحكم الأفلاطونى كما شرحه الفيلسوف الیونانی في كتابه الموسوم 
باسم «الجمهورية»» وقد اشتهر في العالم القديم والعالم الحديث باسم «جمهورية 
أفلاطون». 

ولقد كان «لطفي السيد» يعيش فعلًا على وفاق هذا الدستور» وكان — من زمن 
بعيد - يعهد في زراعة أرضه وتثميرها إلى بعض آقربائه. ولا يتعرض لتفصيلات 
حسابهاء مکتفیا بما يقدمه وكيله عليها من حساب مجمل عن غلاتها ونفقاتها. وكانت 
طريقته في تدبير نفقات البيت كطريقته في تدبير حساب ضیعته. وهي الضيعة التي 
أبى أن US tas‏ كلها خی آراد أب أن تسه مدو باه ان W‏ تيكل ق “تسم 
الميراث بينه وبين |خوته» فأبى ذلك poly‏ على الإباء. ولم يقبل من الميراث غير حصته 
التى يستحقها مع سائر الورثة على سنة المساواة. 


يفكر للكون كله 
طال حديث اللغة والمجمع lags‏ حتى وصلنا إلى نادي «محمد علي»» وكان النادي على 
مقربة من المجمع اللغوي؛ إذ كان مقره بأول شارع القصر العيني» فدعاني إلى إتمام 
الحديث في مجلسه الختار بالنادي. Sus‏ كان يقضي أوقات الفراغ ويتناول أحيانًا طعام 
الغداء أو العشاء. 

وحضر إلى النادي صديقه الدكتور «بهي الدين برکات»» فعلم منه عرضا أنه ينوي 
السفر إلى عزبته لبعض أعمال زراعية تستدعي حضوره. فسأله مصطنعًا الجد كعادته 
في توجيه بعض الأسئلة التي يريد أن يستطرد منها إلى مناوشة من مناوشاته الفلسفية, 
قال يخاطب الدكتور «بهي الدين»: وهل من حق «الرجل العام» أن يفرغ لخاصة شئونه. 


۱۹۰ 


أحمد لطفى السيد 


ففهم الدكتور مقصده من هذه المقدمة التي تعودها منه — على ما يظهر - كما 
تعودها محدتوه. وقال ما معناه: وهل العمل في الأرض محرم في شريعة الحكمة؟ 

قال: أنا لم أقل هذا. 

وأردت أن أشترك في المناوشة فقلت: إنما هو سؤال ليس إلا. 

قال الدكتور «بهي الدين»: أهى سؤال بريء؟ 

قال الأستاذ: أما أنه سؤال بريء فلا! 

ومضى الدكتور «بهي الدين» يتحدث عن العمل الذي يسافر إلى العزبة من آجله, 
Slay aia as‏ اسان وا Veal‏ اصاحه اقاي 

فعاد الأستاذ يقول: آما هذا فمرخص به للرجل العام. 

وقد كان أقدم زملاثه وأصدقائه من أيام الدراسة الثانوية «عبد العزيز فهمي» باشا 
يداعبه کثیرّا من هذه الناحية. ويقول كلما خالفه في رأي من آرائه الفلسفية أو اللغوية: 
إنك يا «لطفي» تفكر للكون كلهء ولا يعنيك أمر الزمن القريب ولا آمر هذه الخلائق 
"alll‏ 

وكان أمتع ألوان الحديث بين الرجلين الكبيرين تلك الأحاديث التي كانت تجري 
بينهما في السيارة أثناء الطريق من دار المجمع إلى «مصر الجدیدة». حيث يقيمان وأقيم 
على مقربة منهماء ويتفق كثيرًا أن يدعواني إلى صرف سيارتي ومصاحبتهما بعد انتهاء 
جلسات الجمع. ولا سيما الجلسات التي يطرأ عليها بعض الخلاف بيني وبين «عبد 
العزيز باشا» في متائل all‏ أن asl‏ متخ ذلك كثيرًا abl‏ المناقشة على GS‏ اللغة 
العربية بالحروف اللاتینیة. وهو موضوع شغل صاحبنا القانوني الكبير یومثذ عدة 
شهورء ولم يكن يطيق المعارضة فیه. 

فقال لي مرة. وقد أنس من الأستاذ «لطفي» شينًا من الیل إلى ترجيح رأيي: «اوع 
تطلع فيها يا عقاد على طريقة أستاذنا «لطفي»» إن «لطفي» ينظر إلى هذه الأمور التي 
نشتغل بها نظرة الأرباب» قل له: ما رأيك إذا كتبت العربية غدًا بالحروف الصينية؟ يقل 
لك على AM‏ «ويجرى إيه؟»» 

فقال لطفي: «ويجرى إيه؟!» 

وعاد «عبد العزيز» يكرر الحديث عن نظرة الأرباب وصديقه يكاد يهم بالتأفف 
من هذا التکرار. حتى قال متأترًا: ألا ترى أنك تسخر منى بهذا الحديث عن الأرباب 
والنظرات الكونية؟ ۱ 
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رجال عرفتهم 


فأسرع «عبد العزيز» يرد على صديقه بلهجة dale‏ كلهجة الدائن الذي يخاطب 
المدين المماطل: ما هذا التجني يا أخي؟! 

فصرف لطفی موضوع هذه المناقشة قائلا: ليكن حديث أربابء دع الأرباب هى 
التى تحتج عليك هذه المرة! 


معركة ولي العهد 


وأشهد آنني ما عرفت خليقة الحلم في «لطفي السید». ولا فضل هذا الحلم في دوام 
الصداقة بينه وبين أصدقائه وأخصهم «عبد العزيز فهمي»» إلا من أمثال هذه المساجلات 
التي تنتهي بالجفاء في الخطاب. وقد اشتد بعضها حتى بلغ من الشدة أن «يقفل» «عبد 
العزيز فهمي» التليفون في وجه صديقه» على أثر محادثة سريعة كان موضوعها آیضا 
ذلك الموضوع الشائك عن الحروف اللاتينية. 

روت إحدى الصحف عن الأمير «محمد علي توفيق» أنه يستنكر الدعوة إلى كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية» فثارت عليه ثائرة «عبد العزيز فهمي»» وبسط لسانه فيه 
بكلام ule‏ على مسمع من أعضاء نادي «محمد علي»» وقد كان الأمير «محمد علي» رئيسه 
يومذاك» وكان pul‏ ما قال في تلك الحملة خطابه لسامعيه وهم يجتهدون في تهدئته: 
أتحسبون أنني لا أحترم الأمير «محمد علي»؟ أتحسبون أنه حين يتكلم عن الكتابة 
بآلفاظه الفصيحة «کخذروف الولید» یستحق مني غیر الاحترام؟ کلاء ٍنني مطالب 
باحترام ولي العهد بحکم الدستور! 

ثم خرج من النادي توا إلى قصر عابدین فکتب اسمه في دفتر التشریفات» وجعل 
مناسبة هذه الکلمات في غير موعد من مواعید التهنئة أو العایدة: أنه يسأل الله أن پرزق 
اللك ولي age‏ رشيدًا تقر به عیناه! 

وسمع «لطفي السيد» بهذه الجملة. فخاطبه تليفونيًا ليرجوه أن يترك الأمير وشأنه 
على الأقل في أحاديث النادي» فوضع «عبد العزيز» سماعة التليفون بعنف شديد ولم 
يعتذر من هذا السلك مع صديقه إلا بعد آیام» وإن كان على هذا في سائر أحواله عظيم 
الإكبار له عظيم الثناء عليه. 


۱۹۲ 


أحمد لطفى السيد 


ولا شك أن كلام القاضي الكبير عن نظرات صديقه الكونية لم يخل من أسلوب الدعاية 
التي تبيح بعض البالغة» [gists‏ — بعد السماح للمبالغة بحصتها في وصف هذه 
النظرات - لم تخل من العدل في تقرير الواقع إلى حد محدود. 

ف «لطفى السيد» كان ينظر إلى المسائل الفكرية والاجتماعية نظرة محيطة واسعة, 
توق ان تتعادل قیها a‏ ولكنه كان عن أشن (لفگرین امتمایا 
بما يعتقد فيه الخير والصلاح» وكنا نلمس على محياه أمارات الغم الصامت كلما خولف 
اعتقاده وجرت الأمور على غير ذلك الاعتقاد في الحياة العملية. 

إلا أن الأمر الذي كان يبيح لصديقه أن يحسبه من الأرباب في تفكيره» أنه على كل 
إيمانه بعقائده العقلية والخلقية لا يرى من المستحيل أن يكون لغيره الحق في إيمان 
كهذا الإيمان على خلاف ما يراه بعقله ووجدانه. 

وكان كثيرًا ما يقول لمن يحتم أمرًا من الأمور: وهل في هذه الدنيا شيء ضروري؟ 
وهل في هذه الدنيا أحد ضروري؟ وهل يمتنع غدًا أن تتساوى النتائج وتتلاقى الأضداد 
التي نحسبها الآن على افتراق بلا لقاء؟ 


رأي J‏ «سعد زغلول» 


وهذه النظرة المحيطة هي سر «ديمقراطيته» في مسلكه بين الناس ومسلكه بين زملائه 
في العمل» وان خالفوه أبعد المخالفة في الآراءء ولا أذكر مرة واحدة في نحو عشرين 
سنة قضيناها معه بمجمع اللغة العربية. أنه حاول بالتصريح أو التلميح أن يؤثر في 
اتجاه المناقشة أو يقاطع صاحب رأي يعارضه وينفر منه. وإنما كان على الدوام يصغي 
باهتمام إلى نهاية المناقشة ولا يشعر المخالفين له بعد ذلك أنه كان معهم على خلاف. 
تلك السماحة الواسعة في تقدير وجوه الخلاف التى جعلته La yo‏ للمشورة 
الصادقة بين أصدقائه وتلاميذه من المشتغلين بالحكم والقا نين تاعمال الور ناف Ga‏ 
كان يمحضهم الرأي من جميع جوانبه ويوازن لهم بين جميع احتمالاته» ويتركهم lal‏ 
فيما يختارون» وان كان ليتركهم أحيانًا أخرى على باب التيه يحارون بين مضطرب 
الأفكار ومفترق الظنون والتقدیرات» ولا أدري ممن سمعت - أمن «سعد زغلول» أم من 
«محمد محمود» - أن «لطفي السيد» قوي الفكرء ولكنه قد يكون في بعض تقديراته 
er Ne‏ متها sed‏ قرف مه هرا Gas‏ دون ملاع أن يفف 
به دون الحماسة لرأي من الرأيين؟ ولا بد من الحماسة «ذات النظر الواحد» لمن يريد أن 
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رجال عرفتهم 


یمعن Glas!‏ الجد والعناد في طريق مقصود إلى غرض محدود. ولم يكن «لطفي السيد» 
قط ذا نظر واحد يحجب عن تفكيره سائر الأنظار. 

فلم يكن من طبعه أن يصادم أحدًا أو يصطنع في الخصومة قسوة ولددّا؛ ولكنه 
كان يثبت في مكانه ويترك لمن يخالفه أن يصطدم به إذا colds‏ ولا سماحة فيما وراء ذلك 
إذا سامته السماحة أن يتحول عن مكانه الذي استقر عليه. فهو عند رأيه لا ينحرف عنه 
وإن أعطاه من الصور الفكرية ما يدفع عنه شر الضغينة والافتراء. 


كان من مبدأ «لطفی السيد» - كما هو معلوم - أن استقلال مصر مقدم على الاعتراف 
بالسيادة العثمانية: وكان هذا معنی شعاره وشعار وملاقه في الرآي والعقيدة: أن مصر 

ووقعت الجفوة بينه وبين الخدیو «عباس الثاني»؛ لأن الخدیو وجده على غير ما كان 
يرتضيه حين اختاره عضوا في الجماعة السرية التي تنشر الدعوة إلى القضية الوطنية في 
الدیار الأوروبية. واتفقا مع آعضاء هذه الجمعية على سفر «لطفي» من مصر واقامته 
بسویسرا سنتین لاکتساب الجنسية السويسرية والانتفاع بهذه الحماية في مکافحة 
الاحتلال, فلم یستحسن «لطفي السید» هذه الحيلة» ولم یلبث أن تنحی عن الجماعة 
حين أحس أن الخديو يريد اعا خدّامّا لشخصه وأعوانًا لسلطانه على غير المبادئ 
الدستورية» وتمت القطيعة بينه وبين القصر بعد ولاية «لطفي» لتحرير «الجريدة» 
لسان حال حزب الأمةء فتحمل القصر وحاشيته معاذيرهم لرفع الدعوى الجنائية عليه 
واتخذوا من مناداته الصريحة بالاستقلال التام دلیلا «قانونیّا, على «خيانة» السيادة 
العترف بها للخليفة العثماني والتفق علیها في العلاقات الدولية. بمقتضی العاهدات 
التي يقرها الحتلون ولا پستطیعون «قانونًا» أن یسقطوا العقوبة عمن یخرج علیها. 

وخطر للطفي السيد أن یحبط هذه المكيدة بعد أن جهرت بها الصحف الوالية 
للقصر. ومنها «المؤيد» الذي كان له وزنه ونفوذه في الصحافة Ags yall‏ 

قال «لطفي السید» مدافعًا عن رأيه: إنه يدعو إلى استقلال مصر ولا ینکص عن 
هذه الدعوةء ولکن التمام غير الکمال» وقد يقال إن الطفل Glas!‏ تام ولکن الانسان 
الکامل لا وجود له بين الأطفال ولا بين LSI‏ وکان من حجته التي آعدها للدفاع عن 
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أحمد لطفى السيد 


رأيه أن بقاء الخلافة لا يقتضي أن تكون مصر مسلوبة السيادةء ولا أن يكون استقلالها 
EE‏ ۱ 

وشاءت المصادفات في دراسات المجمع أن تعرض مسألة الفرق بين التمام والكمالء 
ols‏ أذكر رئيسنا برأيه القدیم» فابتسم وقال: لعله من الوجهات السياسية رأي مقبول, 
ولكنني لم أندم على شيء ندمي على ذلك التفسير الذي أحبطت به دسيسة القوم» ووددت 
لو أنني تركتهم يدعون ما يدعون Gall aly‏ مبدأ «الاستقلال التام» بأي تفسير. 

وبقي الرجل على شعار «مصر للمصريين» ومبداً «الاستقلال التام» بغير تفسيرء 
وكان هو ثالث ثلاثة وضعوا صيغة توكيل الوفد في طلب الاستقلال all‏ آما الاثنان 
الآخران فهما صديقاه «عبد العزيز فهمي» و«سعد زغلول»» ولولا أنه لم ينتخب 
عضوًا للجمعية التشريعيةء لكان ثالثهما في زيارة دار الحماية للمطالبة بإلغاء الحماية 
البريطانية والاعتراف pal‏ بالاستقلال التام» مع إنكار السيادة العثمانية والحماية 
البريطانية على السواء. 


المرشح الديمقراطي 
وقصة سقوطه في انتخابات الجمعية التشريعية إحدى أعاجيب الدعاية الانتخابية التى 
aa‏ مه E intl‏ حته أنه عظاب 
للمرأة الحق في الجمع بين أزواج أربعة؛ لأنه يطلب لها المساواة الدیمقراطية. ويسألونه: 
هل أنت lis‏ من طلاب الديمقراطية؟ فيجيبهم بالتأكيد ويعيد لهم الشرح من جديد. 

ومما أذكره آنني ذهبت إلى مكتبه بالجريدة لمؤاساته في هذه الخيبة المؤسفةء فوجدته 
at‏ اهنا صو RPC‏ وفكاهة العظة والاعتبار. وهو لا يخفي إعجابه بذلك «الريفي» 
الماكر الذي غلبه باسم الديمقراطية! ثم حضر «الشيخ Cea‏ عتم وكا ۱ 
يلبس العمامة لا يزالء فإذا بالأستاذ يتبسط معه ويعزيه؛ OY‏ زميله في ترجمة بعض 
الكتب - الأستاذ «محمد رمضان» - قد خرج بمثل هذه الهزيمة من معركة الانتخاب» 
وكان الشاب «طه حسين» كفوًا لهذه الدعابة» فكان جوابه للأستاذ: إنني أتقبل التعزية 
ولکننی آرجو يا آستاذنا ألا ترفضها! ۱ 

iy‏ الديمقراطية التي Gob‏ بها لطفي السید - فكرة وقولا — قد عاش لها 
Giles‏ بها عملا وإيمانًاء وقد كانت هي الطابع الذي طبع عليه بمزاجه قبل أن يطبع 
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عليه بتفكيره ودراسته؛ ولم تمنعه شيمته التي تتمثل فيها كل خلائق الوجاهة الفطرية 
أن يكون «أرستقراطيًا» بالشكل ديمقراطيًا بالوضوع. إذا جاز هذا التعبير. 

كان هذا الرجل الممتاز بشخصيته وخلقه فكرة في حياةء أو حياة ملكتها الفكرة في 
خاصة شأنه وعامة عمله وقوله. وإخالنا نقيمه في مقامه الوطيد بين مفكري العصور 
حين نقول إنه في عصرنا هذا زميل عربي «لأرسطو» اليوناني. تجدد مع الزمن في مدرسة 
الثورة الفرنسية؛ مدرسة «فولتير»» و«روسو», و«مونتسكيو». وعاش بعدهم فتقيل من 
حكمة العصر ما کانوا یتنزلون إل قبوله من حكمة القرن العشرین» ولکنه لم يرل بعد 
منتصف هذا القرن العشرین على نمطه السلفي الأفلاطونيء فكرًا في إهاب إنسان. 


حول مذكرات عبد العزيز فهمي 


بعد وفاة «لطفي السيد» - رحمه الله — ظهرت لزميله وصديقه «عبد العزيز فهمي 
ا مت کرات عن تاريخ alla‏ تكلم ها عن أعمالهما ف الحياة العامة وق شرعة الوفة 
الصري الذي LIS‏ عضوين فیه. واستوقفني خلال المذكرات بعض مواضع للملاحظة 
والتصحيح ولم يتسع المجال للتعقيب عليها جميعًاء فاكتفيت بما جاء منها عن مقدمات 
الحركة وهو كاف للإبانة عن مدى الاختلاف بين الواقع والرواية في سائر الذکرات وهذا 
هو التعقيب كما نشرناه في صحيفة الأخبار: 


قرأنا في مذكرات الأستاذ «عبد العزيز فهمي باشا» فصلا عن تأليف الوفد 

المصريء وعن الأعضاء الثلاثة الذين قابلوا المندوب البريطاني «سير ريجنالد 

ونجت». قال فيه: «هؤلاء الثلاثة هم سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز 

فهمی» ومما تجب ملاحظته هنا أن اختيار هؤلاء الثلاثة نما وقع بطريق 

AEN التضال‎ sl وال فياف إحواديم قروم من فق‎ GaN ahaa 

وأولى بالسفارة» مثل رجلنا الکییر آحمد لطفی السيدء ولعل التقدم في السن 

گان هو السب الطبيعي الذي آدی إلى اختیارهم.» 

هذا ما cle‏ في الذکرات بنصه منقولا عن آحد الأعضاء الثلاثةء يليه کلام عن 
الناقشات التي دارت بين «سعد» وزملائه حول الاستعداد لاثارة القضية الصرية آمام 
موتمر الصلح. يدل كله على ضرورة «التبییض» في کل کلام یتعرض لمسائل الخلاف في 
السیاسة؛ لأنه یحتمل السهو والنسیان كما یحتمل التأثر بالیول والخصومات. ولکننا 


۱۹۹ 
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نكتفي هنا بالفقرة الأولى من هذه القصة كلها؛ لأن الحقيقة فيها أظهر من أن تحتاج 
إلى المراجعة والناقشة. وهی تتعلق بسبب اختيار الأعضاء الثلاثة لقابلة ممثل الدولة 
البريطانية دون غيرهم من المشتركين في الوفد بعد تأليفه. 

لم يكن اختيار هؤلاء الأعضاء الثلاثة مصادفة واتفاقاه ولم يكن للتقدم في السن 
على سائر الأعضاءء ولكنهم كانوا هم نواب الجمعية التشريعية بين الأصدقاء الخمسة 
الذين تألفت منهم نواة الوفد في المرحلة الأولى» وهم كما ذكرهم الأستاذ «أحمد لطفي 
السيد» في قصة حياته: «سعد زغلول» و«عبد العزيز فهمي» و«علي شعراوي» Bass‏ 
محمود» و«لطفي السید»» ولم یکن الاكنان الگخیران من أعضاء: الجمعية التشريعية 
فتقرر الاکتفاء «بسعد» وکیلا للجمعية و«شعراوي» و«عبد العزیز» العضوین فيهاء 
لیکون للثلاثة صفة الکلام بالنيابة عن الأمة. 

وقد كان الانتخاب للجمعية التشريعية آهم آسباب هذا الاختیار باتفاق الأعضاء 
ولکنه لم یخل من آسباب آخری لوحظت فيه - كما Grow‏ من «سعد» بعد ذلك 
ومنها أن «علي شعراوي» يمثل Gel‏ الفلاحين» وأن «عبد العزیز فهمي» - الذي كان 
(hus‏ للمحامين - یمثل طائفة التعلمین» وأن الأول من الوجه القبلي والثاني من الوجه 
البحري. فهم صالحون لتمثیل الناخبین في آوسع نطاق. 

ولا تقرر القبض على الزعماء الاربعة ونفیهم إلى جزيرة مالطة. لم يكن هذا الاختیار 
أيضًا من قبیل الصادفة والاتفاق في نظر الجهات الرسمية» ولکنه كان عند هذه الجهات 
موافقًا لتقالید «البروتوکول» في نظام AUS‏ فکان «سعد زغلول» رئيس الوفد ووزيرًا 
سابقاء وکان «إسماعيل صدقي» عضوًا يليه في الأسبقية الوزارية. وکان «محمد محمود» 
Bose‏ من کبار الوظفین. وکان «أحمد الباسل» یحمل لقب الباشوية ویمثل رساء 
العشائر في البلاد. 

فلم يكن هنالك محل للمصادفة. ولا لاعتبارات السن» في اختیار الزعماء من جانب 
الوفد أو من ile‏ السلطات الرسمية. ولکنه عمل من آعمال النظام متفق علیه. وقد 
سها عن ذلك رجل من أولى Gull‏ بذکر مسائل النظام فضلا عن کونه أحد هوّلاء فکیف 
بسائر الروایات؟ وکیف بسائر الرواة؟ 

Li‏ بقية الکلام على الناقشات التي دارت عند التفکیر في إثارة القضية الوطنية, 
فهی آحوج من هذه القصة إلى التعقیب. وهی لحسن حظ التاریخ مما یکفی للتعقیب 
عليه مجرد البیان الوجیز. ۱ ۱ 


۱۹۷ 
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۲ 


كان حزب الأمة يضم بين أعضاء مجلس إدارته وساتر أعضائه البارزین فثة کببرة من 
السروات وأصحاب الجاه والثراء في البلاد. وكانت الصلة الجامعة بينهم كافة أنهم من 
«غير المرضي» عنهم في قصر الأميرء وأرادوا أن يتخذوا لحزبهم صحيفة على «أوجه» 
طراز بين الصحف الأوروبية. وبخاصة صحافة «فرنسا» التي كان معظم المتعلمين من 
رؤساء الحزب يتثقفون بثقافتها ویفضلون صحفها على صحف «انجلترا» دولة الاحتلال. 
فاختلفوا زمتًا على اختيار إحدى الصحفيتين الكبريين في باريس مثالا لصحيفة الحزب 
اليوميةء وهما «الطان» و«الجرنال». 

Li‏ «الطان» فكان المرجح لها عند العارفين بالشئون الصحفية أن ترجمة اسمها 
«الزمان» تجعلها أصلح للنداء عليها في اللغة العربية. 

ولكن «الطان» صحيفة شبيهة بالرسمية وعلى dhe‏ بالدواوين العلیا. فليس من 
الموافق لحزب يسمى بحزب الأمة ويتجنب الاتصال بقصر «عابدين» وقصر «الدويارة» 
على السواء» أن يتخذها مثالا لصحيفته القومية. 

فانتهى الخلاف إلى اختيار «الجورنال» نموذجا لصحیفتهم» و«الجريدة» هي ترجمة 
اسم الجورتال. 

وظهرت «الجريدة» على مثال الجورنال في الصبغة «غير الرسمية» وفي نظام 
التحرير وترتيب الصفحاتء وأظهر ما كان في هذا النظام فتح صفحات «الجريدة» 
للكتابة الأدبيةء بأقلام ناشئة الجيل الحدیث. وريما أفسحت في صفحتها الأولى - إلى 
جانب القال الافتتاحى - موضعًا باررًا لقصيدة عاطفية أو مقال طريف من مقالات 
الوصف والنقد اللغوي» وترددت على صفحاتها أسماء «هيكل» و«عبد الرازق» و«طه 
حسين» و«محمد السباعي» و«شكري» و«المازني» و«القاياتي» وكاتب هذه السطور. 
وغيرهم وغيرهم كثيرون. 

وكان «اللواء» لسان حال الحزب الوطنيء و«المؤيد» لسان حزب الإصلاح على البادی 
الدستورية يتقبلان الكتابة بأقلام الناشئين» ولكنهما يقصرانها على الناحية السياسية 
ولا يرحبان بالكتابة الأدبيةء إلا إذا كانت بأقلام الشعراء والكتاب النابهين من طراز 
«شوقي» و«حافظ» و«مطران» و«المويلحي» و«المنفلوطي» وأمثالهم بين آدباء الجيل 
التقدم: فاته :اء الناشكون إل eR I‏ .ولا شعما الظلبة وا لوقون إن كانت 
الكتابة في السياسة محظورة agule‏ وكانوا يكتبون فيها أحيانًا إلى الصحف عامة — 
ومنها الجريدة — بتوقيع مستعار. 
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وكنت آرسل مقالاتي أو مقطوعاتي الشعرية بالبريد فتنشر بعد يوم أو يومين من 
وصولهاء ولكنى قدرت لإحدى المقالات أنها لا تحل عند قلم التحرير محل الترحاب إذا 
وصلت إليه محولة من مدير التحريرء فتعمدت أن أسلمها إلى المدير یذا بید. ولم أجد 
صعوية في لقائه عندما قصدت إلى مكتبه على غير ميعاد. 

كانت المقالة Yo‏ ما أذكر نقدًا لكتاب الأستان «محمد لطفى جمعة» عن «كلمات 
نابلیون». وكان الأستاذ «جمعة» قد نقل بعض الكلمات كلما ترجمتها بحروفها ولم 
يشر إلى هذه الترجمةء فلما نبهت إلى ذلك في تعليقي Yo‏ كتاب الأستاذ «محمد لطفي 
جمعة». تذكرت أنه صديق لأكثر المحررين «بالجريدة». فكان ذلك من دواعي التفكير في 
لقا تفای كفو فف السينة لتسليمه قا ولاوضاء فقول الهات نزؤية ذلك 
«الفیلسوف» الکپیر الى US‏ 1,83 له ولا نراه. 

واستقبلني مدير الجريدة استقبال الرعاية والترحاب» ثم تصفح القالة على عجل 
وآمر بارسالها إلى الطبعة على AMI‏ وهو یقول مبتسمّا: ألا تخاف من نابلیون يا بني؟! 

قلت وأنا أعلم أن كلمة الدیمقراطية من Gal‏ الکلمات إليه وأكثرها ترددًا على لسانه 
وقلمه: الحمد لله على نعمة الديمقراطية! 

ولفت نظري أن abel‏ الديمقراطية المصرية يلبس «البونجور»» ويحرص على السمت 
«الأرستقراطي» في زيه وتقاليد سلوكه المهذب مع زواره ومرءوسيهء فثبتت في ذهني 
هذه الضورة ولا توال اك إلى ال فا تكرت ملظ شین ق Ad‏ فاست آذکره 
إلا وهو یلبس «البونجور»» بعد أن رأيته عشرات الرات بالزي «الافرنجي» المألوف. 

وعزز هذه الضوزة عندی aol, uh‏ بعد ذلك بخطب بدار الجریدة gag‏ پلبسهاء 
ورأيته وهی یلبسها بدیوان الأوقاف؛ إذ حضر يومًا لزيارة وزیرها «محمد محب باشاء 
وکنت في حجرة استقباله. لأسلم مدير الکتب بعض الذکرات التی تعرض على مجلس 
الادارة. ۱ 

أما أن «لطفی السید» دیمقراطی البداً في تفکیره وسیاسته ودعوته الوطنية, فلا 
wre‏ ق ول ول كلاف ۱ 

Lely‏ أنه «آرستقراطی» السمت والشارة في مظهره ووجاهته. فذلك أيضًا مما لا 
slips‏ فيه Si‏ اف ° ۰ 

ولم تطل بي الحيرة للتوفيق بين الحالتين ولا أراهما نقيضين. 

لأنني لم ألبث أن شعرت من مراقبته ومراقبة الوجهاء من أبناء الفلاحين أنهم 
جميعًا ديمقراطيون على هذا الثال. فهم كلهم ديمقراطيون؛ لأنهم ينكرون سيادة 
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الطبقة التركية واستثثارها بشرف الوجاهة الاجتماعية» وقد كان الوجيه التركي يأبى 
على أكبر الوجهاء الفلاحين أن يساويه gh‏ يصاهره أو يتخذ من المظاهر الاجتماعية 
مثل مظهره. وقد سمعنا الكثير من تعليقات البيوتات التركية على قبول رئيس الوزارة 
لمصاهرة «سعد زغلول». وهو - على وجاهته بين أبناء الفلاحين - ale‏ مشهور من 
أعلام القانون في عصره. 

قال لي «عبد العزيز فهمي باشا» مرة: إن «لطفي» ديمقراطي الرأي والعقيدة, 
ولكنه طول عمره أرستقراطي بين الأرستقراطيين» وحكى لي أنه كان يقتني جوادًا 
خاصًا يتنقل به من بلد إلى بلد للتحقيق والتفتيش وهو وكيل للنيابة» ولا يكلف نفسه 
أن يطلب جوادًا من خيل الشرطة كغيره من وكلاء النيابات» وأنه كان يتحدى عظمة 
التركي بعظمة الفلاح» فيلبس قفطان الوجيه الريفي» وهو في الدار. 

إن «أحمد لطفي السيد» آشهر المنادين في الصحافة بمبدأ مصر للمصريين» قد كان 
ديمقراطيًا ليساوي المصريين بغيرهم من أصحاب السيادة في بلادهم. وكان أرستقراطيًا 
ليتحدى الأرستقراطيين من أولئك السادة التغطرسین. وقد أصهر إلى أسرة رجل كان 
من أقران الخديى «إسماعيل» في زمانه. وهي أسرة المفتش «إسماعيل صدقي». 

فليست ديمقراطية «لطفى السيد» إلغاء للعرف الاجتماعی في آداب الطبقات ولكنها 
ديمقراطية الساواة بين أبناء كل طبقة من المصريين وغيرهم من الغرباء» كل الغرباء 
في الأصل؛ لأنهم شركاء الطبقة في المجتمع وأجانب من جميع الأجناس على عهد سيادة 
المحتلين. 

والديمقراطية على هذه السنة بجميع معانيها هي البداً الواسع الذي كان يلحظه 
هذا الفيلسوف الوجيه في حقوق الرأي By‏ حقوق الطبقة. فليس إيمانه بتغليب رأي 
الكثرة Lal‏ عنده للقلة أن تبدي رأيها وتقبل به آراء الأكثرين من المخالفين. 

كان شعار «الجريدة» كلمة الفيلسوف الأندلسي «ابن حزم»» وهو من قرائه في 
مسائل الأخلاق والعقائد واختلاف الطوائف والعبادات. 

وكان «ابن حزم» يقول: «من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق» 
وان آلمتها لأول صدمة. كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكبر من مدحهم Goll‏ 

وقد وضع هذا الشعار تحت عنوان «الجريدة» منذ صدورها في شهر مارس سنة 
۷ إلى احتجابها بعد ذلك بنحو ثمانی سنوات؛ BY‏ كان في طوال هذه الدة alas‏ أن 
معارضيه بالرأي أضعاف مؤيديه: وكان أنصار الأحزاب من القاظين بالسيادة العثمانية 


۱۷۰ 


أحمد لطفى السيد 


والمشايعين للحاشية الخديوية والجانحين من الطرف الآخر إلى مشايعة السلطة الفعلية 
أو مشايعة الاحتلال. كل أولتك الأنصار كانوا أضعاف أنصاره في حزب AAI‏ وقد فارقه 
شطر كبير من هؤلاء الأنصار في منتصف الطريق» وجنحوا إلى ناحية القصر احتجاجًا 
على ما سموه «استبداد محرر الجريدة بسیاستها». وفيها ما فيها من مناصبة الأمير. 

وهذا الديمقراطي الذي آباح للقلة أن تعلن رأيها في غير مداراة ولا مواربة, هو هو 
الديمقراطي الذي يسلم للكثرة بحقها عند مفترق الطریق» وعند مفترق الطريق هذا 
سلم للكثرة من أعضاء اللجنة السياسية بما قررته في المفاوضات التى أجرتها وزارة 
soals‏ ماهر», وهو عل GB cel‏ الفاوضات غير ما تراه. : 

ولقد هنأني في الصباح الباکر على مقال کتبته بالأهرام مؤيدًا فيه خطة الوزارة 
«الاهرية». فلما وافق اللجنة أخيرًا على قرارهاء سألته في ذلك ونحن عائدان في سیارته 
من الجمع إلى مصر الجديدةء فقال: «إذا كانت كثرة اللجنة وكثرة أهل البلد على هذا 
القرار؛ فالكثرة لها حكمها الذي لا حيلة لنا فيه.» 

وذكرته یومثذ - مازحًا - بمخالفته للزعيم «سعد زغلول» بعد مفاوضات «لورد 
ملنر». فقال: «بل هذا - أيها الأخ - من ذاك؛ فقد خالفت سعدًاء ولكني لم أخالف 
كثرة الوفد في النهاية.» ١‏ 

على أن البالاة بالعرف الغالب لم تكن شيئًا هينًا في تقديرات هذا السري الفيلسوف؛ 
فقد كان يولي ذلك العرف فوق حقه من المبالاةء إلى جانب تقديراته الفكرية أو تقديراته 
النطقية, فلم تزل رعايته للفكر مع المراسم والتقاليد آرجح عنده من هذه الرعاية له إلى 
غير الجانب الموافق لتلك المراسم والتقاليد. 

وليس من التناقض أن يكون «لطفي السيد» الفيلسوف كذلكء وهو الثائر على 
الجمود والرجعية بلا مراءء فإنه في ثورته يقف إلى جانب مجتمع كبيرء ولا يقف إلى 
جانب الشذوذ والانفراد. وإنما كان إيمانه بمبادئ الحرية على قواعد الثورة الفرنسية 
إيمانًا أيده مع الزمن أضعاف من خالفوه. 


لقد كانت لهذا الثائر تقاليده التي يثور عليها ويعلن الحرب على أنصارها. 
ولكنه لم يكن يحاربها إلا من أجل تقاليد أخرى يسالمها ويقرها ويعمل على إقرارها. 
وإنما كان يفضل بعضها على بعض بشفاعة الواقع» أو بشفاعة «قانون» التقدم» 
كما آمن به الثائرون العلميون في إبان القرن الماضيء وثبتت عليه بقيتهم إلى هذه الأيام 
من القرن العشرين. 


۱۷ 


رجال عرفتهم 


لقيته بمكتبه وهو مدير لدار الكتب لتجديد رخصة الاستعارة» وقدم زميله العالم 
الجغرافي «رأفت بك» مدير المتحف العربی التابع لدار الكتب في بناء واحد. Lad‏ تحية 
مقتضبة يلوح عليها شيء كثير من الامتعاض والابتتاس, والتفت إليه الأستاذ «لطفي» 
يسأله: كيف حال متحفك وآثارك يا «رأفت بك»؟ قال «رأفت «eh‏ ولم قارف ادها شا 
وابتئاسه: إنها أثر بعد عین. شباب هذا العصر لا يحفلون بماض لا وحاضرء لا یقرءون» 
لا یدرسون, افتقدهم في متحف آثار أو معرض فنون» فلا تجدهم ولا تسمع خبرًا 
عنهم. ولكنهم موجودون ليلد ونهارًا بين الراقص, والقهوات. والبارات» زفت وقطران 
زفت وقطران. ألا يسمع هولاء الشبان بأحوال آندادهم في البلاد الأوروبية؟ ألا یسمعون 
بأندادهم من الأوروبيين في بلادنا؟ ألا یعرفون الفازة والغابات ومصاعد الجبال التي 
ینطلق إليها الشباب یستجلون فیها جمال الطبيعة وینشدون فیها صحة الجسد والذوق؟ 

فنظر إليه الأستاذ «لطفي» le‏ وقال له معاتبًا في لهجة لا تخلو من التأنيب 
اللطیف: adil‏ ومالك منفعلّا كاذ هکذا پا سیدنا البك؟ 

فهداً «رأفت بك» ثم قال بصوت کصوت الصدی یحاکیه في لهجته: عفوّا يا سیدنا 
البك. 

قال الأستاذ «لطفى»: يغضينى ذلك أكثر مما يغضبكء ولكن Gall‏ على من في هذه 
التقالید الرثة؟ آرآیت هناك ods ELA‏ إل الفازة والغابات وحده؟ آلا یخرج الفتی 
aaa‏ القناة از دی القناة رها ان ألا يخرفون wie‏ ينيم قينا ان درو بحي 
الجمال في السهول والجبال؟ 

وشاركت الأستاذين في الحديث قائلا: وهل يبتعد الفتيان عندنا عن البنات حيث 
يذهبون إلى المراقص والبارات؟ 

قال الأستاذ «لطفي»: وماذا يصنعون؟ إنهم يسرقون الحرية في المرقص والبارء 
وإن نصيبهم من الحرية المشروعة لا يزيد عن نصيب الفتيات في الخدور. 

وهنا نلتقي «بالجنتلمان» الديمقراطي في مجلسه وفي تفکیره. إنه لم يستطع أن 
يجيز لزميله ذلك «الانفعال» الممنوع في قانون «الاتکیت»» ولم ينتصر للثورة على التقاليد 
الرثة إلا لأنه ينتصر لتقاليد أخرى لا تزال في ثوبها القشيب. ولكنهاء على أية Sle‏ تقاليد 
لها شفاعة من «قانون» التقدم المتفق عليه. وقد ظل الفيلسوف السري على إيمان بهذا 
التقدم المتفق عليه حتى نهاية حیاته. وحتى بعد تعديل ذلك القانون بقانون آخر ينسخ 
منه مادة مرفوضة كلما آقر منه مادة مقبولة. وهو قانون التطور الذي لا يقول بالتقدم 


۱۷۲ 


أحمد لطفى السيد 


المطلق المطرد في كل chew‏ ولا يستلزم أن يكون كل حديث في عصرنا أصلح من كل 
قديم في ماضي العصورء وبخاصة في مسائل الأخلاق والآداب. 

وكلما أباح فيلسوفنا لنفسه أن يمضي مع «ابن حزم» في شجاعة الرأي ومخالفة 
الاجماع. عاد إلى رأيه الخالف فلم يتقبله إلا GY‏ قانون الغد المتفق عليه سلفاء لو سارت 
الأمور حيثما ينبغي أن تسير. وقد قال في ذلك من نصائحه للشباب: «كل ما تفكر فيه 
أو تلفظه أو تفعله» انظر هل ترضى أن يكون قانونًا للعالم آولاء فإن رضيت فافعله في 
غير خوفء Oly‏ لم ترض فلا تفعله lag)‏ 


وقد رأيت «أحمد لطفي السيد» مديرًا للجريدة ومديرًا لدار الكتب ومديرًا للجامعة 
وعضوا بمجلس الشيوخ ووزيرًا ورتيسًا للمجمع اللغوي ورئيسًا للجمعية الخيرية» فلم 
تحجب عنى خصلة من خصلتيه في وظيفة من هذه الوظائف اللاحقة» وهما السمت 
الوجيه والديمقراطية الصادقة. وكانت «ديمقراطيته» أجمل ما تكون في مجال الرأي 
ومباحث التفكير» وقد شهدناه نحو عشرين سنة في هذا الجال» بعد أن عملنا منه عضوًا 
بمجمع اللغة العربية» ثم رئيسًا للمجمع بانتخاب آعضائه. فكان أقدر رئيس عرفناه 
في مجمع من مجامع البحث العلمی؛ دانت له ديمقراطيته بغير كلفة» ودان لها زملاؤه 
اخ لحق الحرية الفكرية. واحتراما لرئاسته aA‏ تلك deol‏ التی كان لها سند 
فق الخطاف المقادل کی من أسدان cal jh‏ والتقالند: : 

وكان - رحمه الله - يشترك في المناقشة ويورد الشواهد في أثنائها من محفوظاته 
الكثيرةء وأولها القرآن الكريم» وفي جملتها قصائد الشعراء الأقدمين من الجاهليين 
والمخضرمين والأمويين والعباسیین» وربما حفظ للمحدثين كما يحفظ للأقدمينء ولكنه 
يقصر شواهده في مقام الاحتجاج بالسند القبول» على الأولين دون الآخرين. 

وكان إجماع الأعضاء على توقيره وحبه يريحه كثيرًا من كلفة الرجوع إلى النظام في 
aisle,‏ لسنة المساواة التامة بين الأعضاء عند إبداء الآراءء ولكنه كان يعمد إلى الصمت 
الوديع؛ كلما احتدم النقاش» وحميت وقدة الخلافء وتكلم من یتکلم» ورد عليه من يردء 
واعترض عليهما من يعترض دفعة واحدة. تختلط فيها الأصوات» وتحار معها الأسماع. 

ويميل الرئيس إلى أقرب الأعضاء إليه يسأله مستسلمًا: هل آمنت معي بأننا في 
المجمع اللغوي؟ ويتفق أن أكون إلى جواره فأقول: بغير شك يا أستاذناء وتسكين الغين 
في هذه الساعة! 


۱۷۳ 


رجال عرفتهم 


ويعود النظام توًا في لمحة عين. وقبل أن يحوجه الأعضاء إلى دق الجرس؛ لأنهم 
يفهمون من همسته في أذن جاره أو انطوائه على صمته أنه يدق لهم أبلغ الأجراس! 

وقد عرفناه من قبل» ومن بعد» على صورته التي لا تتغير ولا يختلف مظهر منها 
عن مخبر؛ لأنها صورة المفكر الذي تتجلى آعمق أفكاره في مسالك حیاته. والذي يعيش 
لفكره ويفكره وعلى وفاق فکرهه ثائرًا Bilas‏ على قدره. وديمقراطيًا في قرارة طبعه, 
يزيده من الديمقراطية ولا ينقصها عنده أنه لم ينسها قط وهو في سمت العلية وف 
عزوف الحكيم الفيلسوف. 


۳ 


كان «لطفی السید» من الرحبین بالظاهرة الأدبية التی تمثلت في فن «النفلوطی». أو في 
nn‏ الإنشائيء عند ظهورها في alle‏ الصحافة sary‏ جمع القالات في GUS‏ «النظرات»؛ 
ن القالة الانشاقية کانت Wildy‏ لفظیّاه لا عناية فیه بالعنی قبل «النفلوطی»» وقبل 
«محمد الويلحي» ق فصول «عیمی بن هشام» Je‏ التخصیص, فکانت کتابة «النفلوطي» 
على age‏ «الجريدة» التي كان يحررها «لطفي السید» ظاهرة ملحوظة بين النشتین. - 
وق کت ق تقزیظ مقالات دالنطرات»: قول 


من الکتاب من هو ضنين بشخصیته لا یدعها تتلاشی في By‏ الکتاب. لا یتکلف 
تقلید شيخ من آشیاخ الكتابة ولا يكتب للكتابة. بل لا یکتب إلا إذا قامت 
بنفسه آغراض واضحة يجب أن يبرزها للناس في الثوب الذي يناسبها على 
تفصيل «مودة» الأذواق الحاضرة» وحسبما يقتضيه الفصل الزمنى للأفكار. 
وكتاب هذا الصنف قليلون عادة في كل أمة By‏ كل جيلء إلا أن كتاباتهم على 
قلتها هي المربي الوحيد للأمم والعلل الأولى التي تدفعها إلى الأخذ بكل نوع 
من أنواع الرقي والنجاح» وهي خير اللغات وأبقاها. 


ثم ينتقل من هذا التمهيد فيقول عن أسلوب «المنفلوطي» بين هذه الأساليب: 
من آشیاغ البيان عندنا السيد «مصطفى المنفلوطي». أكاد لا أجد له في 
طریقته مثیلا AES ons‏ فانه ومتاق Slgliakls‏ وقل من یعرف الساواة. يمتاة 
المتعمال ۱ آلفاظ الخصوص, فلا يلبس معنی الألفاظ الذي لا يكاد یشارکه 


\Vé 


أحمد لطفى السيد 


والمساواة والخصوص في هذا السياق كلمتان من تعبيرات «لطفی السید». لم يكن 
معناهما غنیا عن التفسير عند استخدامهما للمعتی الذي آراده؛ فقد آراد بالساواة أن 
تکون العبارة اللفظية مساوية للغرض الفكري الذي تودیه» وراد بالخصوص أن یکون 
اللفظ على قدر معناه. أو یکون باصطلاح العرف الحدیث کثوب «التفصیل»» ولیس 
كالثوب الجهز لكل لابس على التقریب بعد القص والتوسیع» وقد يصح أن يقال عن 
أسلوب المساواة والخصوص إنه هو أسلوب «القصد» بمعنييه: معنى الاقتصاد ومعنى 
الإرادة؛ GY‏ أسلوب القصد هو الأسلوب المحكم الذي لا فضول فیه. وهو الأسلوب الذي 
يؤدي به الكاتب لفظه؛ ai‏ يقصده بذاته وفاقا لغرضه ولا يقصد غرضا سواه» ولولا 
أن كلمة القصد أقرب إلى الإحكام والتقدير منها إلى التسوية والتنسیق, لكان فيها الغنى 
عن كلمتي المساواة والخصوص. 

والتفات «لطفی السيد» إلى هذه «الخاصة» في الأسلوب الإنشائي لم يكن OAL‏ 
cosa‏ هن كافج «اقصه ا في"اللفظ aan,‏ لأ toile mass‏ بالكمة کان هن 
طبيعة عقله الغالبة على تفكيره وتعبیره. بل على تقديره للأمور وتقديره للأعمال فلم 
يكن للعمل عنده شأن أكبر من شأن المطايقة للكلمة والمطابقة للفكرة التى تدل عليهاء 
وكانت حياته لفكرته هي الحياة الأولى التي تتلوها بعد ذلك كل حياة عملية تعنيه. 

وکانت مرانة عقله على تحديد عباراته تشغله للتسلية والرياضة LS‏ تشغله للجد 
والتدبیر. als‏ الجبار الرياضي الذي يداعب صحبه بالضغط على أكفهم عند المصافحة 
أو sill‏ على ظهورهم عند المعانقة» يوهمهم أنها ملاكمة ومصارعة وليست بمصافحة 
وعناق. وكذلك كان «لطفی السيد» يصنع بتحديد معانی الألفاظ كلما طابت له الدعابة 
مع صاحب أن زمیل» بین يدي عمل من أعمال الفکر والنظر gf‏ آعمال الادارة والتنفیذ. 

دخل إلى مکتبه بوزارة الداخلية وكيل الوزارة يتأبط ملفات الحركة الادارية فبادره 
قائلا: ماذا تتأبط يا حسن؟ IS‏ 

قال حسن: نعم خير إن شاء «الله»» الحركة الاداریة! 

قال «لطفي السيد» متجاهلًا: حركة؟ وهل هذه حركة في الزمان أو في المكان؟ 

ربما كان الكلام على حركة الزمان والمكان أول كلام من نوعه ورد على مسمع وكيل 
الداخلية الحائر في أمره بين يدي هذا الفيلسوف الوزيرء فعاد يقول: بل هي حركة 
التنقلات بين المديرين ووكلاء المديريات والمأمورين وموظفي الإدارة على العموم. 

قال الفيلسوف: وهل هي حركة بغير مقتض؟ ولاذا يتحركون؟ هل طلبوا منك أن 


تحركهم؟ 


۱۷۵ 


رجال عرفتهم 


ثم انقضت هذه المحادثة كما شاء الوكيل أن يقضيهاء وكانت فكاهة الليلة في مجلس 


رئيس الوزراء «محمد محمود»! 


وعان ان مضر Bisa‏ اعضاء مو و EAN Gad o‏ ق اتقترحات LR E O‏ 
الصحفيون على الميناء وسأله أحدهم: هل أنتم قادمون بمهمة سياسية؟ فكان جواب 
الصحفي القديم على الصحفي الناشی: ماذا تعني بالسياسة: دبلوماسية أو بوليتيقية؟ 
وحاول صاحبنا أن يخلص من الورطة بقوله: أعني الاثنتين! 
قال الفپاسوف: لیس لنا مهمتان» ولسنا سفراء فتکون لنا مهمة دبلوماسيةء ولا 
وزراء فتکون LW‏ مهمة بولیتیقیة! ولقد ذهب الصحفي الحاتر فکتب هذا اللغز الفلسفي 
كينا اا زيزل فيه وعد ل: كما راز ۱ ۱ 


ولا ll‏ أصدقاؤه «الأحرار» الدستوريون حزبهم كان هو معارضًا لهذه التسمية. وظل 
معارضًا لها بعد تأليف الحزب بزمن طویل, وإنما كان اقتراحه أن يسمى الحزب باسم 
«الحريين الدستوریین». وحجته في تفضيل هذه التسمية أن كلمة الحريين هي التي تقابل 
كلمة «ليبرال» بالفرنسية والانجليزية. وإلا فماذا نسمي المحافظين خصوم الأحرار؟ هل 
نسميهم «بالعبيد» وهم لا يقنعون بالحرية وحدها دون السيادة على العالین؟! 

ولم يكن يكرثه أن يداعبه إخوانه من ظرفاء الحزب قائلين: هلا بالحريء سلامًا 
على الحري» ذهب الحريء جاء الحريء ولا لزوم للتسمية مع هذا التحديد. 

قال «لطفي السيد» في قصة حياته: 


نشأت من الصغر ميالا إلى العلوم المنطقية والفلسفية. ولقد لفت نظري في 
«أرسطو» أنه أول من ابتدع ale‏ المنطق وأكبر مؤلف له أثر خالد في العلوم 
والآداب» ولا كنت مديرًا لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائي في 
وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث في النهضة 
الأوروبية. ولا كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة «آرسطو» فلا جرم 
أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية» والطريق الأقرب 
إلى نقل العلم في بلادنا وتأقلمه فيها؛ رجاء أن ينتج في النهضة الشرقية مثل 
ما أنتج في النهضة الغربية. 


۱۷۳۹ 


أحمد لطفى السيد 


والحق أن «لطفي السيد» كان «أرسطيًا» قبل أن يعرف «آرسطو» أو يفكر في 
ترجمته؛ لأن تكوين عقله النطقي هو الذي حبب dull‏ منطق «آرسطو» حين اطلع علیه, 
وحبب إليه صاحب المنطق حتى كان يتحدث die‏ متبسطًا فيسميه «سيدنا آرسطو رضي 
الله عنه». وقد استفاد من أرسطو ما كان مستفيده من مراجعة عقله pds‏ اصطلاحات 
النطق وألفاظه «المخصوصة» على حد تعبيره» فإن الفكرة المحددة كان Gass‏ طبيعيًا 
عنده» ولم تكن من الدروس التي تكتسب بالتعلم. وقد كان حرصه على حد الفكرة 
وأكمل من حرصه على حد العمل؛ لأنه عرف بالتجربة أن نتائج الأعمال قد تختلط بينها 
وقد تتناقض المقدمات والنتائج فيهاء لكثرة العوامل المنطقية وغير المنطقية التي تحيط 
بهاء ولكن حدود الفكرة في ذهنه لم تكن تلتبس بين معنى ومعنی» ولم تكن تخرج 
على حدود المساواة بين أغراضها وعباراتهاء وقد كانت كلمة «يجرى إيه؟» تجري على 
لسانه - كما لاحظ صديقه «عبد العزيز فهمى» - عند التسوية بين نتائج الأعمال» ولو 
كانت في ظاهرها على أبعد ما تكون من التناقض والاختلاف ولكن «يجرى إيه؟» كانت 
تنقلب إلى «يجرى كل شيء» إذا حدثت التسوية بين كلمة وكلمة لا تتساويان في النتيجة 
المنطقية؛ لأن حدود النطق واضحة أمامه بمقياس الشعرة ويغير لبس ولا اختلاف بين 
آقرب النتائج وأشدها شبهًا في ظاهرها. 

وقد ذكرت في غير هذا المقال أن أستاذ الجيل كان يتجنب التصريح برأيه آثناء 
مناقشات المجمع اللغوي؛ تورعا منه عن التحيز إلى جانب من جوانب المناقشة» ولكنه 
كان في اللجان التى تعد القرارات للفصل فيها يشترك في المناقشة ولا يترخص في رأيه 
ع aaa LAN‏ مين اقترا اهاه خر ول انكر :فى حا مخ اسان SUF‏ أنذا 
قضينا نصف الوقت في الخلاف على کلمتی المفكرة والذکرة. أيهما أصلح للترجمة عند 
التقرقه فين AN Sig AANA, Resell‏ کرو مكافك مها هه امه dips (SS ali‏ 
في غير هوادق. واستغرقت نحو نصف الوقت LS‏ تقدم؛ لأنه — كما قال - لا يفهم كيف 
ينسب التفكير إلى المفكرة وكيف يكون الخلط بين مدلول التفكير ومدلول التذكير. 


أشد 


في آوائل عهدي بالصحافة قرأت مقالات لبعض الرحالين السیاسیین. حكموا فيها على 
إحدى الأمم الشرقية حكمهم الذي يداخله الهوى كما يداخل أحكام الساسة على العموم. 
ثم قرأت نقدًا للرحلة WEA,‏ من الرحلات يدور على فكرة واحدة. وهي أن رحلة 
الأسابيع المعدودة في أمة من الأمم - كبيرة كانت أو صغيرة - لا تكفي للحكم عليها. 


۱۷۷ 


رجال عرفتهم 


وقرأت النقد LS‏ قرأت الرحلةء فوافقت الناقد في تخطتته لكثير من أحكام كاتب 
الرحلةء ولكنني عدت إلى نفسي أسألها: أمن الحق أن الأمم لا تعرف من سياحة أسابيع 
بين ربوعها؟ وهل إقامة السنين تكفي من ليس لديه مقياس صحيح للعلم بأحوال الأمة 
التي قام فيها؟ 

وظلت هذه الخاطرة تشغلني زمنًا طويلًا حتى انتهيت منها إلى الرأي الذي أعتقده 
الیوم. وهو أن العبرة بالمقياس وبمن يقيسء وليست العبرة بطول الوقت أو قصره عند 
فقدان المقياس الصحيح» وصح عندي أن شيئين اثنين قد يعينان الناظر على العلم 
بنصيب الأمة والفرد فلا يصعب الوصول إلى تقدير هذا النصيب في بضعة آیام» فضلا 
عن الأسابيع. 

هذان الشيئان هما: تقدير الكلمة وتقدير الوقت» فلا شك في تقدم الأمة التى تعرف 
للكلمة قيمتها وتعرف للوقت قیمته. ولن تكون LAI‏ ال تستخق بالكلنة J‏ تستخف 
بالوقت على نصيب من التقدم أو من قوة الخلق وسلامة الفطرةء ولو أعجبتنا جميع 
ظواهرها الأخرى. 

وليس من الصعب أن نعرف نصيب الأمة من تقدير الكلمة وتقدير الوقت بعد 
يومين نقضيهما بين أبنائهاء ففي عناوين الدكاكين ونداءات الباعة ومواعيد المواصلات 
وكواعيك الؤياراك ماده عافن لفیا ا Aiea‏ 

وقد درجت - منذ وقرت في نفسي هذه العقيدة - على قياس العظماء وغير 
العظماء بهذين المقياسين: ما قيمة الكلمة عند هذا العظيم آو عند هذا الأديب آو عند 
هذا الإنسان LEIS‏ من كان؟ وما قيمة الوقت عنده فيما يعنيه؟ ولا أعرف أننى أخطأت 
تقدیر إنسان آمکننی أن أعرف قدره بهذین القیاسین. ۱ 

وکذلك تعرف قيمة الکلمة على حسب معدنها المأثور عند من یقدرها ویحرص 
علیهاء lols‏ كان هناك تفاوت بين عظيمين یقدران الکلمة ویحرصان gale‏ فمعدن 
الكلمة هو موضع التفاوت بين ذينك العظیمین. 

ولقد خطر لي يومًا أن آقابل بين «لطفي السید» وبين ناس ممن عرفتهم من آبناء 
جيله وهم: «سعد زغلول» و«عبد العزیز فهمي» و«محمد محمود»» فظهر لي مرة آخری 
أن الكلمة هی الرجل كما قیل. ۱ 

وکانت الکلمة عند «سعد زغلول» كائنًا عضويًا يكاد ينضح بالدورة الدموية. وکان 
هو یفهمها هکذا من کلام one‏ كما كان یفوه بها من کلامه على غير تعمد منه. فلا 


۱۷۸ 


أحمد لطفى السيد 


يسمعها السامع إلا أحس أنه سيحضر معها آثرها «الحيوي» انفعالًا نابضا في نفس 
الخاطب يها فردا كان أو جماعة. 

وكانت الكلمة عند «عبد العزيز فهمي» «حيثية» في حكم قضائيء يعنيه منها قبل 
كل شيع مان مق مق السك leg‏ :دافم من وجوه الأشكال أن اكان وق سم 
I E‏ تريح aN all‏ مهن" أن هناك OB pal‏ قن ورد علولا مراك للم شید له 
هذا الاعتراض لأول وهلة. ثم يعرف السبب فلا یلبث أن يبدل الكلمة المقبولة بالكلمة 
العترض عليهاء وله على ذلك قدرة المرانة على التمييز بين النصوص وقدرة الاطلاع على 
كتب الأدب والقانون. 

وكانت الكلمة عند «محمد محمود». بل كانت کلمات اللغة كلهاء تصريفا لكلمة 
واحدة هی كلمة «الكرامة» gf‏ الوجاهة» وريما التقى في هذا التصريف قاموس السيد 
الصعيذي وقاموس «الجنلمان». 

Li‏ «لطفي السید» فالكلمة عنده «حد منطقي» في قضية كاملةء ولا التباس عنده 
بين حد وحد من الوجهة النطقية الصميمة. وانما يعرض لها اللبس حين تتعرض للنزاع 
بين النطق العقاي والنطق «السیکولوجي». أو منطق الوعي الخفي والوجدان العاطفي؛ 
gle aN‏ فنا زمه لد کم که ایب est) cite‏ له :مدن مه طییف هه إن 
یسمح للضعف أن ینتقل إلى كفة الیزان في موازنته بين الحقائق الفكرية. وربما cle‏ 
من هذا العزل بين منطق الفکر ومنطق النفس أن روح الفكاهة في کتابته تختفي وراء 
الرأي المحص والتقدیر الحکم بالقیاس الصحیح. ۱ 


ولقد كان یستطیب «القفش الحلو» كما سماه في بعض مقالاته. ولکنه لم يكن سريعًا 
إلى «لقط» النكتةء ولم تكن له تلك الضحكة العميقة التي تملاً الأفواه كما تملا الصدورء 
وقد يشترك المجلس كله في الضحك ولا يشاركهم فيه» فيحيل الخطأ على نفسه ويقول 
معتذرًا: لا مؤاخذة! إنني بطيء في فهم النکتة! 

ومما أذكره نماذج شتى من النکات «البلدية» التي كانت تضحك جلساءه ولا 
تضحكه» ومنها حديث أطرفنا به الأستاذ «عبد الوهاب خلاف» - رحمه الله - عن 
صاحب له ولنا من الشيوخ المعممين الملتحين الذين لا يعطون المشيخة ولا اللحية كل 
حقهما من التزمت والحشمة. وكانت مناسية الحديث «دردشة» عارضة - على حد تعیبر 
رئيسنا — فيما يقال قبل انعقاد جلسات اللجان الخاصة بالمباحث اللغوية في موضوع 
من الوضوعات» وكان موضوع الجلسة تعريب المصطلحات الموسيقية أو تهذيبها. 


۱۷۹ 


رجال عرفتهم 


وقال الأستاذ «عبد الوهاب» عن ذلك الشيخ المرح إنه شوهد وهو يتأبط ذراع 
الموسيقي المعروف «سامي الشوا» فسئل: ما الذي يجمع هذا على ذاك؟ وما الذي يقرن 
بين تمرح الأولياء وزمرة الطوب والغناء؟ 

قال الشيخ غير متلعثم: aly‏ لا؟ هذا شيخ «كمان»! 

وشوهد الشيخ في إحدى سهراته وأمامه كأس من الوسکی, فسأله الزائر الطاری 
مستنکرا: آما تستحی لهذه العمامة فوق هذه اللحية التی وخطها الشیپ؟! 

فقال كذلك یر ی ماه هذه Wel‏ ورلاك اوه ارت 

وکان یقول للمازحین من أصحابه كلما ذکروه بوقار اللحية: إنها لا تربيني آنا 
الذي آربیها! 

وقد كان الرئیس - خلال هذه الدردشة - یبتسم ولا یضحك. ویعود فيلقي اللوم 
على تقصيره هو في هذا الجال. 

Liles‏ أن ننصفه من نفسه في هذا اللوم؛ لأن النكتة الجناسية في الواقع ليست من 
آجود النكات ولا من أصدق آلوان الفكاهةء وليس بالمستغرب من العقل النطقي ولا من 
نحن plat‏ يهى حل الفاط اتوه الا ole‏ إل لكي الاي الى 
وألا يشغل باله بعد استيفاء شروط العقل بحواشي المشابهات في الآذان» وقد مرت ينا 
فيما نقلناه من تقريظه لأسلوب «المنفلوطي» كلمة من الكلمات الجناسية يتحاشاها في 
مکانها من يلقي ally‏ :إل مشابهاتهاء ولکنها لم تكن مما یتحاشاه «أرسطى الصري» في 
لغة الجد والتحقیق. 

إنه یقول عن GUS‏ الخصوص: 


إن کتاباتهم — على قلتها - هي الربي الوحید للأمم والعلل الأولى التي تدفعها 
إلى الأخذ بكل نوع من آنواع الرقي والنجاح. 


وکم من BS‏ جناسية في هذه «العلل» لمن یشاء أن یحکم «القافية» في لغة التفکیر 
والتعبیر! 

الا أن الانصاف الذي يعفي فیلسوفنا من اتهام نفسه بالتقصیر في مجال النكتة, لا 
يمنع النصف أن يلاحظ أن نصيب الروح الفكاهية في کتاباته قلیل. يشكو الحرمان من 
جور الجد النطقي علیه. 


أحمد لطفى السيد 


وبعد» فإن الكلمة عند «لطفي السيد» هي موضوع مقالناء ولكننا ذكرنا في عرض القال 
مقياسًا آخر للأمم وللرجال غير مقياس الكلمة وهو مقياس الوقتء فلا ننسى أن نضيف 
هذا القیاس إل ذلك القیاس, ولا نرانا بحاجة إل کلمات کثيرة لنقول إن USN‏ ستبقی 
على رجحانها في الحالین. 

لقم واي الس واا ج الله وى قاری ال ف ك نين 
EY ae at‏ وین قاين Site E EE E E‏ 


مم من آنا يفضتو وی تومن PS a FO‏ دنس ولا انیم تفه ناسا 
والخمسون ويده بعيدة عن جرس التنبیه! 


\A\ 


ميرزا محمد مهدي خان 


زعيم الدولة ورئیس الحكماء 


رجال عرفتهم 


نشرت في صحيفة «الدستور» سلسلة من الفصول عن شعراء الفرس النابهينء 
معتمدًا فيها على قصائدهم وأخبارهم المترجمة إلى اللغة الإنجليزية» وحدث في صيف سنة 
۹ أن شاه الفرس آراد أن يلغى الحياة النيابية فنشبت الثورة في البلادء واضطر إلى 
النجاة منها بنفسه. فبايعت الأمة ibs‏ عهده وهو في نحو الحادية عشرة من عمره. ونقلت 
الأنباء البرقية عنه أنه بكى حين بويع بالملك بين تلك الزعازع المرهوبة» فكتبت يومئذ 
Wes‏ في صحيفتى «الدستور» و«مصر الفتاة»» وجهت فيه الخطاب إلى الشاه الصغيرء 
وقلت في مقتتحه: pill doit‏ بين آنه الشعر والشعور.» ثم قلت: «نك إن لم تضمر 
لهم سوءًا ولم تحمل علیهم ضغدًاء فالعرش أوثر من المهد» وحجر الأمة ألين ملمسّا من 
حجر الأم» وأنت مع ذلك آسعد آسلافك؛ لأنك آول من رفعته إيران إلى عرشها بيدهاء 
وأيمن شاه؛ لأنك توليت الحكم في العهد الذي سيذكر التاريخ أنه أول عهد وافق نهضة 
الإسلام من جديد.» 

ولقيني غير واحد من صحبي بعد نشر هذا المقال وهم يقولون لي: «إن مقالك قد 
أعجب الدكتور «مهدي خان» وهو يحب أن يراك.» 

فمن هو هذا الدكتور «مهدي خان»؟ 

لقد كانت القاهرة Hogs‏ تموج بالتيارات السياسية. بين ظاهرة وخفية. كانت كأنها 
مرصد الحوادث في الشرق الإسلامي كله؛ فكان فيها دعاة من العرب. ودعاة من الترك» 
ودعاة من الفرسء ومن آسيا الوسطى على اختلاف شعوبهاء ومنهم من يعمل للحرية 
والتجديدء ومنهم من يعمل في خدمة الستبدین» بل في خدمة الاستعمار. 

وكان الدكتور «مهدي خان» في ذلك الحين علمّا من الأعلام المشهورة بين أولئك 
الدعاة. 

كان يعرف في بلاده باسم «الدكتور ميرزا محمد مهدي خان زعيم الدولة ورئيس 
الحكماء»» وكان مولده في أوائل القرن التاسع عشرء وكان قد ناهز التسعين حين لقيتهء 
وكان نموذجٌا صادقا لثقافة القرن التاسع عشر في زمنه By‏ وطنه؛ لأنه تعلم الطب في 
فارس» ثم حضر دروسًا مختلفة في ale‏ الأديان المقارنة على أساتذة من GUY‏ وكان 
ينظم الشعر الفارسي أحياتاء ويكتب العربية AS Ally‏ ويتكلم ASUS‏ مع أهلهاء وربما 
كان على معرفة بالفرنسية؛ ولهذا كان يشترك في مباحث الفلسفة LS‏ طرقها أولتك 
الفلاسفة الأطياء. 

ولست على يقين من تفصيلات برنامجه السياسيء ولكنني أعلم أن صحيفته 
«حكمت» كانت تصادر أحيانًا في بلده. وكان يرسلها pu‏ في كثير من الأوقات إلى جهات 
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ميرزا محمد مهدي خان 


من بلاد الدولة العثمانية تنقل منها إلى إيران وبعض بلاد المسلمين الذين كانوا تابعين 
يومئذ للحكومة القيصرية. 

وكان شديد السخط على الحركة البابية» ويعتقد أنها تخدم مآرب الإنجليز 
والأمريكيين في إيران. 

ولم ألقه على أثر كتابة مقالي إلى الشاه الصغیر ولکننی لقيته بعد ذلك بفترة 
وجيزة. وعرفتي all‏ صدیقنا الشاعر الجید الأستاذ Jor‏ شوقي» رئیس قلم النظارة 
بوزارة الأوقاف. ١‏ 

كان من أسباب ترحيبي بمعرفة الدكتور «مهدي» أنه مرجع موثوق به في الشعر 
lal‏ ا may‏ مج ما کت ارجح رها عن خطا ding Nees‏ 
لشعر الخيام وغيره من شعراء الفرس المترجمينء فإذا هي في الواقع محشوة بالأغاليط؛ 
عن جهل باللغة تارة» وعن رغبة من المترجمين في التزويق تارة أخرى. 

وكان للرجل فضل في تمكننا من حضور ليلة عاشوراء بالتكية الفارسيةء ولم يكن 
ذلك ميسورًا لكل راغب فيه» فلم يكن في التكية ليلة شهدنا الحفلة أحد من المصريين غير 
«حسين رشدي باشا» وثلاثة من الزملاء والأدباء هم: الأستاذ «المازني»» والاستاذ «علي 
شوقي»» والأستاذ «عبد الرحمن البرقوقي» = رحمه الله. ۱ 

عل A)‏ مزاع قاری Nome Nes‏ یی یال را 
الشرقية في آیامهاء وهي مسألة الطبعة العثمانية التي یتوقف على العلم بها تقدیر آناس 
يحسبون الآن من آبطال الحرية والدعوة الوطنية. 

فقد كنت آری الرجل كلما زرته في مکتبه شدید الحذر على آوراق صحیفته» وعلی 
آسماء الشترکین فیها من المقيمين في ایران وروسیا على الخصوص. 

وکنت آعیب عليه هذا الحذر» وکان یقول لي: إنك يا بني لا تعلم آنها مسألة خطرة 
على حياة المثات. ومن يدري؟ فقد تتعرض لا تعرض له أصحاب الطبعة العثمانية من 
حيث لا نعلم» وذلك GLE‏ ما نخشاه. 

أما مسألة المطبعة العثمانية هذه فيستطيع من شاء أن يراجعها في الصحف 
المصرية (أبريل سنة :)١1١7‏ وخلاصتها كما سمعتها من هذا الرجل العليم بها 
دون أن نتوسع هنا في تفصيلاتها — أن أحرار الترك نشطوا يومئذ لنشر الدعوة إلى 
الدستور والحكومة النيابية. وأصدروا بالقاهرة صحيفة كانوا يرسلونها خفية إلى أنصار 
هذه الحركة في أنحاء الدولة العثمانية» وقلق السلطان «عبد الحمید». واشتدت رغبته 


۱۸۰ 


رجال عرفتهم 


في الوقوف على أسماء هؤلاء الأحرار من رعاياه المقيمين في بلاده. وجزاؤهم - لو أنهم 
عرفوا — قضاء بالموت أو بالعذاب في غيابات السجون. فإذا بقضية تدبر في القاهرة 
للحجز على المطبعة العثمانية؛ ظاهرها آنها دعوى مدنيةء وباطنها أنها حيلة للاستيلاء 
على الأوراق التى فيها الأسماء والعناوين. 

ويفزع nee‏ الترك حذرًا من سوء العاقبة على إخوانهم الغافلين في بلادهم, 
فیلجئون إلى الوكالة البريطانية! 

وتتخطى الوكالة البريطانية القانون» فتأمر بكسر الأختام وتسليم الأوراق إلى 
أصحابها وترك ما في الطبعة ما عدا ذلك محجورًا عليه وتكسب بذلك ولاء طائفة من 
آحرار الترك. ومعاكسة السلطان «عبد الحميد». 

وهنا يقرأ العجب من شاء الرجوع إلى الصحف في تلك الأيام: بين الغيرة على الأختام: 
والغيرة على أرواح المئات من طلاب الحرية والدستور. 


۱۸۹ 


فؤاد » الصاعقفه» 


إذا كان سبب من أسباب السمعة مانعًا للكتابة عن أحدء فهذا الكاتب الصحفی 
أولى الناس بالسكوت عنه. 


رجال عرفتهم 


ولكنه أحق الصحفيين بالكتابة عنه إذا كان تاريخ «الأدوار الكتابية» في حياة 
الصحافة عندنا موجيًا للكتاية عن صاحب الدور. 

فقد كان «أحمد فوؤّاد» صاحب صحيفة «الصاعقة» الأسبوعية آشهر الصحفيين من 
أبناء جيله في تمثيل ذلك الدور الذي عرفناه في صحافتناء بعد ظهور الصحف السيارة 
عندنا وانتشارها في أواسط القرن التاسع عشرء فإذا وجب أن تختصر أسماء الصحف 
التى يصح أن نطلق عليها عنوان «صحافة الهجاء الاجتماعی» في اسم واحد. فاسم «فوّاد 
الصاعقة» هو ذلك الاسم الذي لا یزاحمه شريك مظه هذه الصناعة. 

كان الناس یعرفون اسم «فوّاد الصاعقة» ولا یعرفون اسم «آحمد فؤاد» إذا انفرد 
بغير هذه القرينةء وقد یکتفون باسم «الصاعقة» ولا پزیدون» فیعرف قرّاء الصحافة 
من يريدون. 

وقد كان «فؤاد الصاعقة» ممثلّا في المجتمع المصري لدور واحد على صورتين: 
صورة تظهر في محيط الأدب الشعبي» وهي صورة «الأدباتي» المتجول بين بلاد الريف 
والحضر. 

وصورة «مفصحة» من هذا الأدباتی وهی صورة الأديب «الأريب» المحتال لعيشه في 
لغة القاماك واسم «أبق زید السروجی» ق مقامات «الحریری» عنوان علیه: 

daly GAN الاقتصادي لتفسیر‎ Goll هذه الصناعة‎ pass of Gt laf, 
فالصحفيون من طائفة «أحمد فؤاد» هم «محصلو ضريبة الوجاهة والهيبة» في المجتمع‎ 
الجديد.‎ 

ولنا أن نتخيل أن هذا المجتمع سلطان من السلاطين الأقدمين كان له خدامه 
على طریقته. وكان لهؤلاء الخدام نصيب من التزاماته وجباياته المقررة على رعایاه. 
فان هؤلاء ASL‏ يخدمونه بالرقابة على أصحاب الجاه والهيبة. فيحيلهم بتحصيل 
الضريبة لحسابه أو لحسابهم من جميع هؤلاء Lye‏ من تکلف المغارم والوفاء بحق 
الجزاء الصريح؛ لأن المجتمع نفسه وأصحاب الجاه والهيبة فیه. أولتك الجباة المسلطون 
«agile‏ كلهم جميعًا غير صرحاء. 

على أن «الوظيفة» هذه لم تكن مخجلة لأصحابهاء ولا كان أصحابها يكتمونها 
ويدورون حولها. 

جلس أحدهم بين زمرة من الكتاب والفضلاء يتحدث عن صديقه السري الذي 
يستدنيه منه ويسومه أن يجاريه بتعاطي المخدرات وشم «الكوكايين»» وكان يومئذ بدعة 
«أولاد الذوات» التبطلین من رواد السهرات. 


۱۸/۸ 


فؤّاد «الصاعقة» 


قال SLM‏ «السروجي» الحديث: «ولكن من ذقنه فتل له» كان - بسلامته - 
يريد مني أن أشم له الكوكايين لأعينه على السهرء ولكنني كنت أسهر بغير كوكايين 
وأجمعه عندي إلى ساعة الحاجة في آخر اللیل. تلك الساعة التى توصد فيها آبواب 
الصیدلیات ومخابئ a aS laa‏ فا ارات اف سعرها في 
جميع الأسواق السوداء. وأبدي لصاحبنا الغيرة على خدمته والتحرق على شمة أو شمتین 
معه قبل انقضاء السهرة. فلا یقنعنی في الجرام الواحد أقل من ثمن عشرة جرامات. 
ع ها Nase usa‏ ع هق اک کاس ال للف تانق كر Gel‏ 
i)‏ متف Carrere ce‏ لعو ود ای اله ارف وف میت از 

وتحدث صحفي آخر عن كلمة غمز بها بعض الوجهاء. وفهمها ذلك الوجیه وفهم 
القصود منهاء فأرسل إليه خمسة جنیهات ولمح هو من الوسیط أن الحكاية قابلة 
للمساومة والزيادة جنیهین أو ثلاثة جنیهات. 

ثم اعتدل الصحفي الأدباتي» وهو یقول في زهو وخیلاء: «ولکن فشر! محسویکم 
ری تكن لمق وا تفیل شاوی عرو ال Sal‏ الله وه فان 
قرأه الباشا jad‏ يقرؤه الناس جميعًا تصريمًا على المكشوف» وعينك ما تشوف إلا النور» 
لقد جاءتني الجنيهات العشرون قبل مغيب الشمس في ذلك المساء.» 

كان هذا الصحفي یلقب بيننا «بِالزَّيْرَاه أي حمار الوحشء وكان بعضهم يتطلف 
فیسمیه الفنان؛ SN‏ من آسماء الحمر الوحشية. فلما سمعنا منه هذه القصة صاح 
الأستان «آحمد صبري» الصور العروف متهکمّا متبرمًا وهو يلوح له بیدیه في وجهه: لا 
calls‏ ومن الان فصاعدّا حمار وکفی» ولا «زبرا»» ولا فنان» ولا يحزنون! 

على هذا الثال كان «الصحفي الأدباتي السروجي» يژدي وظیفته في بقایا الجتمع 
من القرن التاسع عشي ركان محصوله من هذه الوظيفة خبريبة الجتمع عل الوجاهة 
والهیبة بحسب براعته في التحصیل. 

GIS,‏ «فوّاد الصاعقة» آبرع هوّلاء الجباة في استغلال وجاهة الوجیه وهيبة المهيب 
شفویّا وتحريريًا بغير عناء» وهو عالم بحدود العرف والقانون مع کل طبقة من تلك 
الطیقات. 

كان له جعل من الصروفات السرية يصيبه Gis‏ ویفقده Gis‏ ویتطلبه في جمیع 
الأحيان» وکان «عبد الخالق ثروت باشا» و«حسین رشدي باشا» ممن عودوه النحة بعد 
النحة من هذه الصروفات. 


۱۸۹ 


رجال عرفتهم 


وانقطعت dic‏ منحة «ثروت باشا»» وهو لا يزال رئيسًا للوزارة» فتربص به إلى 
ساعة اجتيازه ببار اللواء مشیّا على قدميه كعادته في أكثر الأوقات» وتعمد أن يجلس ذلك 
اليوم بين رهط من كبار رجال وزارتي العدل والداخلية. فما هو إلا أن عبر «الباشا» 
بهم. وهو يعرفهم جميعًاء حتى وثب «فؤاد الصاعقة» وراءه. ووقف على قارعة الطريق 
يناديه: يا سي «عبد الخالق». يا سي «عبد الخالق»! 

فهرول أولتك العلية إلى داخل البار. وعاد إليهم مقهقهًا وهو يقول: ليس بيني 
وبينه تكليف! 

وقال أحدهم وهو يلطمه على فمه: ولا بيني وبينك تكليف يابن ... 

ولمح «رشدي باشا» عند محطة الرمل بالإسكندرية يعد اعتزاله الوزارة. فوضع 
ذراعه تحت إبطه ونظر إليه في غاية من الهدوء والتبسط وهو يمازحه قائلًا: لا صاحب 
دولة الآن ولا صاحب عطوفة. ولا حجّاب على الباب ولا حرّاس في الطريق» كلانا سواء يا 
«حسين»! فدفعه الباشا عنه بتلك البساطة الطريفة التى عرفت عنه» وقال له lS‏ يرد 
الزاح بمثله: لکن LI‏ عندي فلوس يابن ... ۱ 

وکانت صحيفة «الصاعقة» آسبوعية LS‏ تقول رخصتها أو یقول عنوانها. 

ولکنها في الواقع لم تكن آسبوعية ولا يومية ولا شهرية ولا سنویة؛ إذ كان لا بد 
من تحدید الوعد بوقت معلوم. 

وإنما تصدر كلما وجدت «الضحیة» التي تؤدي da pd‏ الجاه والهيبة» Flow‏ من 
هذه dy pall‏ ثمن الثناء آو ثمن الهجاء gl‏ شمن النجاة من التهدید والوعید. 

ويحدث كثيرًا أن تقع العاملة مع هوّلاء الضحایا بالجملة, كما حدث في رثاء بعض 
الأعلام من الشاهبر. فان رثاء العلم الشهور لم یستغرق غير کلمات في بضعة أسطرء 
ثم عقب «فوّاد» بعد هذه الکلمات متسائلّا: آیجوز في شرعة القدر أن يموت مثل هذا 
ویعیش آمثال GSE‏ وفلان وفلان؟! إلى آخر القائمة الطولة من آسماء الفضوب علیهم 
والطالبین بسداد LEY‏ عند عددين في السنةء أو بضعة آعدادا 

وقد يصدر العدد من أجل عنوان واحد یتکرر على الصفحة بجمیع البنوط: 

لا تبیعوا آقطانکم إلا بمائتي ریال! 

لا تبیعوا آقطانکم الا بمائتی. 

لا تبيعوا أقطانكم. ١‏ 

لا تبيعوا. 


فؤّاد «الصاعقة» 


لا... لا 

ويبلغ من يعنيه الأمر أن الإعلان سيعاد ويعاد مع مضاعفة الأجور في كل مرةء 
فيسرع من يعنيه الأمر إلى السداد. 

آما من كان يعنيه الأمر في قصة بين القطن. فهو رجل من أصحاب الزارع 
والحاصیل, كانت له مساهمة في صناعة القلم على أسلوب المقامات وما جرى مجراهاء 
وكانت منافسة «الصاعقة» له سبيًا مضافا إلى سبب الطمع في ماله» أو في ضريبة 
الجاه والسمعة من يديه» فحسب عليه تلك النصيحة الفاشلة التى ضيعت على الفلاحين 
محصول العام زلة بهدده بها LAS‏ نقم منه واحتاج ٍل جدواه. - 

وقد يؤجر «فؤاد الصاعقة» على التحرش بالأدياء والكتّاب ممن لا مال ولا جاه 
فيعرف قراء «الصاعقة» ذلك كلما طلعت لهم الصحيفة بفصل من فصول الكاتب 
الغضوب dale‏ يتبعه تهديد للمشتركين المتخلفين بمواصلة النشر والإعادة من أمثال هذه 
الفصول! 

وربما أخذ التوقيع الذي يوقع به الكاتب مقالاته فترجمه من عنده على هواه؛ 
فتوقيع «ك. ك» هو توقيع «كامل كيلاني» بالحرفين الأولين من اسمهء ولكنه عند «فؤاد 
e‏ كيه كليو اننا fee dak Palsy‏ 

ولم تبلغ الجرأة بأحد مبلغ هذا «الأدباتى السروجی» قي مخاطبة الأمراء والرؤساء؛ 
فقد انقطعت عنه المعونة الشهرية من ديوان المعية الخديوية. فكتب إلى الأمير مباشرة 
خطايًا يقول فيه: إن كان بعضهم يظفر بعطايا الأمير OY‏ ينظم فهو حقيق بهذه 
العطايا لأنه ینثر» وإن كان لعيب من العیوب. فهو - أي «فوّاد الصاعقة» — يضم 
إزاره بحمد الله على تلك العيوب» وعلى شر منهاء وزيادة عليهاء ثم يمضي في تعداد عيوبه 
غير مقتصد فيهاء كأنها عيوب ضحية من ضحاياه. 

واسم «الصاعقة» نفسه مثل من أمثلة الشهادة على نفسه في مقام المقابلة بينه وبين 
غيره. 

كان «فؤاد الصاعقة» يدين بالأستاذية للمويلحيين الكبير والصغير. 

وكان المويلحيان أستاذين في ذلك الجيل للكتاب من مدرسة «النقد الاجتماعى» على 
الأسلوب الهذب في لفظه ومعناه. ۱ 

فأخذ تلمیذهما اسم «الصباح» وحوله إلى «الصاعقة». 

وأخذ أسلوب «النقد» وحوله إلى أسلوب «الهجاء». 


واكك 


۱۹۱ 


رجال عرفتهم 


وارتد على الأستاذين بالتهديد والوعید. وحاول أن يتقاضى Logie‏ ضريبة الابتزاز 
والاتاوق. فعلمه الویلحی درسًا قال له Lad‏ بعد إنه قد فاته أن يتعلم منه مع الهجاء؛ 
هماه الالف واا | 

أرسله إلى الآستانة برسالة يغنم فيها الهيل والهیلمان. من سلطان «آل عثمان». 

فلما وصل إلى الميناء كان في استقباله مدير الشحنة السرية بدلا من مدير التشريفات 
بالمابين» وقضى في السجن ما شاء المويلحي الكبير أن یقضیه هناك. قبل أن يشفع له 
ویدفع الشبهة عنه. ۱ 

ولقد سمعت من هذا «الأدباتي السروجي» وصية تدل على طريقته في تقالید هذه 
الصناعة. ۱ : 

كان یقول لي كلما لقینی بدار البلاغ أو الأهرام: آنا آعلم أنك لا تخافنی كما يخافني 
GALA‏ و وک ما وره مف ال تسیر ذلك اماب هواس ووعنا ناكل تانق 
پرزقنا الله وإياك. 

ومرة واحدة لقينى Lad‏ إلى يعض Liste;‏ الصحفيين على قهوة بجوار البنك 
«pall‏ فهتف بي کالعاتب الناصح: كله الا هذا یا آستان» إن الکاتب الذي یلقبه «سعد 
زغلول» بالجبار لا يجلس على القهوات دعهم یحسبونك من مردة الأساطيرء یتلو آحدهم 
الطلسم كلما خطر له أن يراك. 


۱۹۲ 


